
 ريو دي جانيرو (البرازيل) - أعاد توقيف 
شـــخصين فـــي البرازيـــل هذا الأســـبوع 
بشـــبهة ”التحضير لهجمـــات إرهابية“، 
نســـبتها إســـرائيل إلى حزب الله، طرح 
السؤال حول ما إذا كان الحزب ينشط في 

أميركا الجنوبية؟
وبينما لم تدل الســـلطات البرازيلية 
بعـــد بتفاصيـــل حول التحقيـــق في هذه 
الاســـتخبارات  جهـــاز  قـــال  القضيـــة، 
الإسرائيلي ”الموساد“ في بيان إنّه تعاون 
مع الســـلطات البرازيلية ”لإحباط هجوم 
فـــي البرازيـــل، خططت لـــه منظمة حزب 
اللـــه الإرهابية لمهاجمة أهـــداف يهودية 

وإسرائيلية“ هناك.
وهو ما رد عليه وزير العدل البرازيلي 
فلافيو دينو باتهام الموســـاد بكونه يريد 
”اســـتباق نتيجة تحقيق ما يزال جاريا.. 

من أجل الدعاية السياسية“.

ويحيـــط بوجود حزب الله في أميركا 
الجنوبيـــة الكثير من الغمـــوض في ظل 
حديث تقارير دولية عن امتلاكه شـــبكات 
كبيرة لتهريب المخدرات وتبييض الأموال 
تعتمـــد على طـــرق ملتويـــة للتهرب من 
الرقابة، وخاصة من العقوبات الأميركية. 
وفي 2019 كشـــفت تقاريـــر عن تمكن 
الولايات المتحـــدة بالتعـــاون مع أجهزة 
مخابـــرات دوليـــة، لاســـيما كولومبيـــة 
وكنديـــة وأســـترالية، من تفكيك شـــبكة 
أوفيســـينا“  ”لا  بعصابـــة  مرتبطـــة 
الكولومبيـــة تعمـــل على تهريـــب أموال 
بالمليارات من الدولارات لتمويل الأنشطة 

العسكرية لحزب الله.
وتتركز الشـــبهات حول وجود حزب 
اللـــه في المنطقة بالأســـاس علـــى منطقة 
والبرازيـــل  الأرجنتـــين  بـــين  الحـــدود 
والبارغـــواي، حيـــث يقيـــم العديـــد من 

السكان المتحدرين من أصول لبنانية.
وتتميـــز كبرى مدن المنطقة ســـويداد 
ديـــل أســـتي الواقعـــة فـــي الباراغواي 
بســـمعة غير طيبـــة، حيث تعتبـــر قطبا 
للاتجار غير القانونـــي في مواد متنوعة 
تشمل الأسلحة. وهي منطقة حرة تشتهر 
بإقبـــال الســـياح عليهـــا لشـــراء معدات 
منزليـــة كهربائيـــة معفاة مـــن الضرائب 

بأسعار مخفضة.
الإرهـــاب  مكافحـــة  مكتـــب  ويقـــول 
الأميركـــي إن حـــزب الله يســـتعمل هذه 

المنطقة قاعدة لجمع أموال.
وفـــي ينايـــر أكـــد ســـفير الولايـــات 
المتحدة فـــي باراغواي أن حزب الله يقيم 
”بشـــكل منتظم“ أنشـــطة يقدم من خلالها 
رشـــاوى لسياســـيين محليين، بمن فيهم 
الرئيس الأوروغواياني السابق أوراسيو 
كارتس (2013 – 2018)، في مقابل السماح 

للحزب بامتيـــازات مختلفة. لكن كارتس 
والمحيطين به نفوا هذه الاتهامات.

ويتهـــم مكتـــب مكافحـــة المخـــدرات 
الأميركي حزب الله بالحصول على أموال 
من خلال مســـاعدة عصابات محلية على 
غســـل الأموال بواســـطة مكاتب لصرف 
العملات يسيرها أشخاص متحدرون من 

لبنان.

وفـــي العام 2014 أكـــدت صحيفة ”أو 
البرازيلية، نقلا عن تقارير أمنية  غلوبو“ 
مســـربة، أن مهربين لبنانيـــين على صلة 
بحزب الله ساعدوا إحدى كبرى عصابات 
الجريمة المنظمة فـــي البرازيل، المعروفة 
باسم ”بي ســـي سي“، على شراء أسلحة 

وبيع متفجرات مسروقة.
أمـــا في الأرجنتين فقد اتهمت النيابة 
العامة الحزب في العام 2006 بكونه منفذ 
الهجوم الذي اســـتهدف فـــي العام 1994 
بتفجيـــر مركـــز للجاليـــة اليهودية الذي 

خلف 85 قتيلا و300 جريح.
واتهـــم المدعـــون العامون مســـؤولين 
إيرانيـــين بأنهم أعطوا الأمـــر بتنفيذ هذا 
الهجوم، لكن القضية لم تحسم بعد نهائيا.

وتنفي طهران أيّ ضلوع فيها.
واتهمـــت الحكومـــة الأميركيـــة عدة 
مواطنين من بلـــدان في أميركا الجنوبية 

بتمويـــل حزب الله، ومـــن بينهم المواطن 
اللبناني الباراغوياني أسعد بركات الذي 

أدين في قضية غسيل أموال.
وفـــي يونيـــو طلبـــت الأرجنتين من 
الشـــرطة الدولية أنتربول إصدار مذكرة 
توقيـــف مـــن درجة حمـــراء ضـــد أربعة 
لبنانيين يشـــتبه في صلتهم بحزب الله، 
ويحمـــل ثلاثـــة منهـــم أيضا جنســـيات 

برازيلية أو بارغوايانية.
وتصنـــف الأرجنتـــين والباراغـــواي 

حزب الله اللبناني ”منظمة إرهابية“.
لكـــن الاتهامات حـــول ارتباط منطقة 
والبرازيـــل  الأرجنتـــين  بـــين  الحـــدود 
والبارغـــواي بأنشـــطة محتملـــة للحزب 
تثير حفيظة البلـــدان المعنية. فقد طلبت 
البرازيل والباراغواي في عدة مناســـبات 
من واشـــنطن تقديم أدلة حول الأنشـــطة 

”الإرهابية“ المفترضة.

 الريــاض - وفـــرت القمـــة العربيـــة – 
الإســـلامية التي احتضنتها الســـعودية 
للرئيـــس  تعـــوض  لا  فرصـــة  الســـبت 
التركي رجـــب طيب أردوغـــان وللرئيس 
لإطـــلاق  رئيســـي  إبراهيـــم  الإيرانـــي 
الشعارات والمزايدة على الزعماء والقادة 
الحاضريـــن، ومثلـــت فرصـــة لأمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني للحديث 
عن تحركات قطر ووســـاطتها مع مختلف 
الأطراف في قضية الرهائن لدى حماس. 
وفي الوقت الـــذي كان فيه المراقبون 
ينتظـــرون خطوات عمليـــة لصالح قطاع 
غـــزة وللضغط على إســـرائيل، لم تخرج 
القمة من دائرة الصوت العالي والكلمات 
والجمل الفضفاضة والأفكار الغارقة في 

الماضي. 
وقال الرئيـــس التركي إنه يتعين عقد 
مؤتمر دولي للســـلام من أجـــل التوصل 
إلـــى حل دائـــم للصـــراع بين إســـرائيل 
”إســـرائيل  وأضـــاف  والفلســـطينيين. 
تنتقم… مـــن الأطفال والرضع والنســـاء 
فـــي غزة“، وأن ”ما نحتاجه في غزة ليس 
توقـــف القتال لبضع ســـاعات بل نحتاج 

إلى وقف دائم لإطلاق النار“. 
ودعـــا الرئيـــس الإيرانـــي إبراهيـــم 
رئيســـي إلى اتخاذ قرار تاريخي وحاسم 
بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، 
مؤكـــدا أن ”الحـــل الدائم والمســـتدام هو 

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة“. 
وقال رئيســـي ”إننـــا اجتمعنا اليوم 
للبحـــث عن أهـــم قضية إســـلامية وهي 
قضية فلســـطين لاتخاذ قـــرار مصيري“، 
مشيرا إلى أن ”الحرب في غزة هي حرب 
بين الخير والشر، ويجب على الجميع أن 

يحددوا الجانب الذي يقفون فيه“. 

وركزت كلمة أمير قطر على الوساطة 
لضمان الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين 
في غزة، استجابة للضغوط التي تفرضها 
الولايات المتحدة على الدوحة كونها قناة 

التواصل مع حماس. 
وقال الشيخ تميم ”نأمل في التوصل 
إلى هدنة إنســـانية فـــي القريب العاجل 

تجنب القطاع تفاقم الكارثة الإنســـانية 
التي حلت به“. 

وأضـــاف ”فشـــل المجتمـــع الدولـــي 
القانونيـــة  مســـؤولياته“  تحمـــل  فـــي 
والأخلاقية، متسائلا ”إلى متى سيعامل 
المجتمـــع الدولي إســـرائيل وكأنها فوق 

القانون الدولي“. 
لكن ســـيطرة الشـــعارات والمزايدات 
داخل القمة لم يتم تحويلها إلى خطوات 
الولايـــات  ولا  إســـرائيل  ضـــد  عمليـــة 
المتحـــدة، وانتهت إلـــى مقترحات عامة 

وتركيز على الجانب الإنساني. 
للقمـــة  الختامـــي  البيـــان  وطالـــب 
بـ”كســـر الحصـــار علـــى غـــزة وفرض 
إدخال قوافل مســـاعدات إنسانية عربية 
وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء 
والوقـــود إلـــى القطـــاع بشـــكل فوري، 
ودعوة المنظمات الدولية إلى المشـــاركة 
في هذه العمليـــة وتأكيد ضرورة دخول 
هـــذه المنظمات إلـــى القطـــاع، وحماية 
طواقمهـــا وتمكينها من القيـــام بدورها 
بشـــكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشـــغيل اللاجئين الفلسطينيين 

(أونروا)“. 

السياســـية  المواقف  تعـــارض  وأدى 
بـــين دول عديـــدة إلى تغيير شـــكل ثلاث 
قمم قررت الســـعودية اســـتضافتها أيام 
الجمعة والسبت والأحد، لبحث الأوضاع 
في قطاع غزة بعد قيام إســـرائيل بشـــن 
حـــرب دمويـــة عليـــه، ومـــا صاحبها من 

تطورات مأساوية. 
وبـــدا اللجـــوء إلـــى قمم بـــلا توافق 
حول مضمون محدد بعيدا عن مساهمته 
في تحريـــك المجتمـــع الدولـــي للمطالبة 
بهدنات إنســـانية ووقف للحرب، وفرّغها 
من مضمونها الرئيســـي وأضعف حجج 
الضغـــط علـــى إســـرائيل حاليـــا، فعدم 
توســـيع أطر التفاهم أو وضع تصورات 
واضحة على الطاولة أضفى عليها طابعا 

دبلوماسيا ضيقا. 
وأعاد الموزاييك السياسي لممثلي نحو 
الإسلامية  ستين دولة في القمة العربية – 
التذكير بقمة القاهرة للســــلام التي عقدت 
منذ شــــهر في مصر، وضمــــت وفودا من 
دول الشمال والجنوب، والشرق والغرب، 
وظهر التباين جليا بينها، للدرجة التي لم 
تتمكن فيها القمة ســــوى من إصدار بيان 

يعكس الحد الأدنى من التفاهم. 

العربية  الـــدول  بعـــض  واقترحـــت 
تصعيـــدا  يتضمـــن  قـــرار  مشـــروع 
وتهديـــدا بقطـــع إمـــدادات النفـــط عن 
وقطع  الغربيـــين  وحلفائهـــا  إســـرائيل 
العلاقـــات الدبلوماســـية والاقتصاديـــة 
التـــي تقيمهـــا بعـــض الـــدول العربية 
مـــع إســـرائيل إلا أن دولا أخرى رفضت 

هذا المقترح. 
وأكد عضو المجلس المصري للشؤون 
الخارجيـــة أحمـــد فؤاد أنـــور أن الأزمة 
معقـــدة، وتهـــمّ دولا كبـــرى، وتتداخـــل 
فيها أطراف متعددة، وحسابات الحرب 
الإســـرائيلية علـــى غزة يلفهـــا غموض، 
وقـــدرة المقاومة علـــى الصمود غامضة، 
وكلهـــا عوامل تجعل مـــن قمة واحدة أو 
أكثـــر تضم أطيافـــا متباينة مـــن الدول 

عاجزة عن تقديم تصور محدد. 
الســـعودية  أن  لـ”العرب“  وأوضـــح 
بذلـــت جهـــدا كبيـــرا بمـــا يتـــواءم مع 
المعطيات الإقليميـــة والدولية ومكانتها 
فـــي المنطقة، لكن الأجواء العامة تســـير 
في اتجاهـــات متلاطمة لا تســـاعد على 
تبنّي رؤية محددة يمكن تنفيذ محتواها 

السياسي.
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قمة الصوت العالي لتركيا وإيران وقطر 
في الرياض

إقالة مفاجئة لرئيس 
الوزراء الجزائري وشخصية 
من قصر المرادية لخلافته

البيان الختامي يكتفي بالدعوة إلى دعم مساعي إدخال المساعدات إلى غزة

رئيسي في السعودية.. زيارة بأهداف متعددة

سيطرة الشعارات 
والمزايدات داخل القمة لم 

يتم تحويلها إلى خطوات 
عملية، وانتهت إلى تركيز 

على الجانب الإنساني

وجود حزب الله في أميركا 
الجنوبية يحيط به الغموض 

وحديث عن امتلاكه 
شبكات كبيرة لتهريب 

المخدرات وتبييض الأموال

 الجزائــر- أنهـــى الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون مهام رئيـــس الوزراء 
أيمن بن عبدالرحمـــن، وعينّ مدير ديوان 
الرئاســـة نذير العربـــاوي خلفا له، بينما 
لـــم تمسّ الحركة أيّا من الوزراء، حســـب 
توقّعـــات ســـادت خلال الأشـــهر الأخيرة 

حول تعديل حكومي عميق.
يأتـــي هـــذا في وقـــت لم تخـــف فيه 
أوســـاط جزائرية اســـتغرابها من الإقالة 
لأن رئيـــس الـــوزراء لـــم تصـــدر دعوات 
لإقالتـــه وإنما لإقالة البعـــض من وزرائه 
بســـبب تقصيرهم في بعـــض القطاعات 

المهمة.
وذكـــر التلفزيـــون الحكومـــي نقـــلا 
عن بيان لمؤسســـة الرئاســـة بأن ”رئيس 
الجمهوريـــة عبدالمجيد تبـــون عين نذير 
العرباوي وزيرا أول للحكومة خلفا لأيمن 
بـــن عبدالرحمن الذي أنهيت مهامه“. ولم 
يوضح التلفزيون الرســـمي أسباب إنهاء 

مهام بن عبدالرحمن.
وأضاف البيان ”عـــين الرئيس تبون 
مستشاره للشؤون القانونية والقضائية 
والعلاقات مع المؤسسات بوعلام بوعلام 
مديـــرا لديـــوان الرئاســـة بالنيابة، خلفا 
للعربـــاوي“، ولم يذكر بيان الرئاســـة إذا 
كان الرجـــل يحتفـــظ بمهامـــه الأولى، أم 
يتفـــرغ كلية لمنصبـــه الجديـــد في قصر 

المرادية.
ومنذ الأســـابيع التي سبقت الدخول 
الاجتماعي، ذهبت تكهنـــات في الجزائر 
إلـــى تعديل حكومـــي عميق، قد يشـــمل 
منصـــب رئيس الوزراء، قياســـا بفشـــل 
الحكومـــة الحالية فـــي إدارة العديد من 
الملفـــات، لاســـيما تلك المتعلقـــة بالوضع 
الاجتماعـــي والاقتصادي، غير أن الترقب 

ظل قائما إلى غاية الآن.
وتداولت أوســـاط سياسية وإعلامية 
اسم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني 
الحالـــي علـــي عـــون للاضطـــلاع بمهام 
رئاســـة الوزراء، كما رشـــحت العديد من 
الوجوه الوزارية لمغادرة الطاقم الوزاري، 
بعدمـــا أثبتوا فشـــلا ملحوظـــا في إدارة 
قطاعاتهـــم، غيـــر أن التوازنـــات على ما 

يبدو سارت عكس السيناريو المذكور.
ومنـــذ انتخابه رئيســـا للبلاد، ســـن 
الرئيس تبون تقليدا سياسيا وإداريا غير 
مســـبوق في تاريخ المؤسسات الرسمية، 
حيـــث عمد إلى تنحية عدة وزراء بشـــكل 
فـــردي لا يرتقي إلـــى مســـتوى التقاليد 
الســـابقة، وظلت الرئاسة تكتفي ببيانات 
مقتضبـــة لا تقـــدم للرأي العام الأســـباب 
الكامنـــة وراء تلك الإقالات، وفي أحســـن 
الأحوال تعلل الأمر بـ”الخطأ الجســـيم“، 
كما حدث مـــع وزير النقل عيســـى بكاي 

في شـــهر مارس مـــن العـــام الماضي، أو 
”الضلوع في ممارسات فســـاد“، كما كان 
الشـــأن مع وزيـــر المؤسســـات المصغرة 
نســـيم ضيافات، الذي أودع شـــهر أبريل 

الماضي السجن المؤقت.
وجاءت إقالة بن عبدالرحمن مفاجئة 
للشـــارع الجزائري، فهو لم يكن يملك من 
الصلاحيـــات التـــي تحمّله مســـؤوليات 
الوضـــع الاجتماعـــي والاقتصـــادي، فقد 
ظل منذ تعيينه نهاية شـــهر يونيو العام 
2021، خلفا لسلفه عبدالعزيز جراد، مجرد 
منســـق لعمل الحكومة لا غير، فالقرارات 
ترد مـــن قصر المراديـــة، وليس من قصر 

الدكتور سعدان (رئاسة الحكومة).
لرئيـــس  البـــلاد  دســـتور  ويخـــول 
رئيـــس  تعيـــين  صلاحيـــة  الجمهوريـــة 
للـــوزراء إذا كانـــت الأغلبيـــة البرلمانيـــة 
داعمـــة له، أمـــا إذا كانت مـــن المعارضة 
فيكون رئيســـا للحكومة، وهو ســـيناريو 

نادر في المشهد السياسي الجزائري.

الرئيـــس  حركـــة  فـــي  واللافـــت 
الجزائري ترقية رجل ثقته في مؤسســـة 
الرئاســـة المستشـــار بوعـــلام بوعـــلام، 
المكلف بالشـــؤون القانونيـــة والقضائية 
والأمنية والعلاقات مع المؤسســـات، إلى 
منصـــب مدير ديوان ليكـــون بذلك صمام 
الأمان الذي يراهن عليه جناح الرئاســـة 
للحيلولـــة دون أيّ اختـــراق للمؤسســـة 
من طـــرف الأجنحة الفاعلـــة الأخرى غير 

المتوافقة مع الرئاسة.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
أهميـــة التعديل تكمن فـــي ترقية بوعلام 
بوعـــلام لتأمـــين مؤسســـة الرئاســـة من 
الاختراقـــات المنتظرة من منافســـين لها 
داخـــل دوائـــر الســـلطة، أكثر مـــا تكمن 
في تعيـــين الدبلوماســـي المخضرم نذير 

العرباوي خلفا لأيمن بن عبدالرحمن.
وتألـــق رجل الســـلطة الخفي الجديد 
بوعـــلام بوعـــلام بشـــكل متســـارع منذ 
اســـتقدامه من طرف ابـــن جهته الرئيس 
تبـــون، حيث تـــدرّج في مختلـــف المواقع 
والمناصـــب داخـــل رئاســـة الجمهورية، 
ليصبـــح فـــي ظرف قياســـي رجـــل الظل 

الجديد في قصر المرادية.
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 طرابلــس - أفــــاد خبــــراء أفارقــــة أن 
الأسلحة الصغيرة والخفيفة المسرّبة من 
ليبيا وصلت إلى نيجيريا وأصبحت تباع 
”مثلمــــا يباع الأرز“، ما أجج نشــــاط قطّاع 
الطرق، حسب ما نقلت مجلة ”منبر الدفاع 
الصادرة عن القيادة العسكرية  الأفريقي“ 

الأميركية لقارة أفريقيا ”أفريكوم“.
المتطرفــــة  الجماعــــات  بــــروز  وزاد 
والمسلحة الطلب على الأسلحة الصغيرة 
والخفيفــــة في المنطقــــة، فضلا عن غياب 

الاستقرار السياسي فيها.
وسلطت النشرة الأميركية عبر موقعها 
الإلكتروني في آخــــر عدد لها الضوء على 
حالة عدم الاستقرار السياسي، والنزاعات 
بيــــن المزارعيــــن والرعاة، والانقســــامات 
العرقيــــة، وظهور التنظيمــــات المتطرفة، 
وهــــي عوامل أدت إلى انتشــــار الأســــلحة 
الصغيرة والخفيفة في منطقتي الســــاحل 

وغرب أفريقيا.
ونقلــــت المجلــــة آراء مجموعــــة مــــن 
الخبراء حول سبل السيطرة على انتشار 
الأســــلحة، لكنهــــم أجمعوا علــــى أن الحل 
يبدأ بتحسين الوضع الأمني، وذلك خلال 
ندوة اســــتضافها معهد الدراسات الأمنية 
بعنوان ”دوافع الاتجار بالأسلحة في غرب 

أفريقيا وتأثيره“.
الإقليمــــي  المرصــــد  منســــق  وقــــال 
للجريمــــة المنظمــــة بالمعهــــد أولوولــــي 
أوجويلي إن ظهــــور الجماعات المتطرفة 
العنيفة وســــائر الجماعات المسلحة أدى 
إلى كثرة الطلب على الأســــلحة الصغيرة 

والخفيفة في المنطقة.
وانتهــــى أوجويلي مؤخــــرًا من إعداد 
تقرير عــــن الاتجار بالأســــلحة في مناطق 
مثل مدينــــة لاغوس بنيجيريــــا، وهي من 

مراكز الاتجار بالأسلحة.
عــــدم  أســــفر  بمالــــي  باماكــــو  وفــــي 
الاســــتقرار الناجم عن ظهــــور التنظيمات 

المتطرفة عن زيادة الطلب على الأسلحة.
مــــن جانبه، اعتبر الرئيــــس التنفيذي 
إدريس محمد،  لمبادرة ”سولهو للتنمية“ 
وهي منظمة إنســــانية غيــــر حكومية، أن 
عدم الاســــتقرار السياســــي مــــن الدوافع 
الرئيســــية للاتجار بالأســــلحة في شمال 
نيجيريا ومنطقة بحيرة تشــــاد وبوركينا 

فاسو.
وأشــــار محمد، وهو من أبناء شــــمال 
غرب نيجيريا، إلى أن ”الكثير من الأسلحة 
المتداولة اليوم إنما تســــربت من ترسانة 
الأسلحة الضخمة التي كان يمتلكها معمر 

القذافي رئيس ليبيا الراحل“.
وقال إنه ”في العام 2012 أو 2013، كان 
بإمكانك أن تذهــــب إلى المدينة المجاورة 
وتشتري قطعة سلاح وذخيرة حية، مقابل 
10 دولارات كنت تشــــتري أسلحة متطورة 
للغايــــة، كانــــت وفيرة، وكأنــــك تذهب إلى 

السوق لشراء الأرز أو الذرة“.
وذكر أن جرائم قطّاع الطرق والمعارك 
التــــي لا تنتهــــي بين المزارعيــــن والرعاة 
تدفــــع النــــاس أيضًا إلى شــــراء أســــلحة 
للدفاع عن أنفسهم، ولاســــيما إذا شعروا 
أن حكومتهــــم غير قادرة علــــى حمايتهم، 

مضيفــــا أنها تغري الشــــباب في المناطق 
الفقيرة.

وتابــــع ”تغــــدو شــــخصًا مرموقًا في 
مجتمعك عندما تمتلك بندقية كلاشنيكوف 
(…) كما أن تجارة الأسلحة تنتعش بسبب 

ثغرات الحدود وغياب الأمن والفساد“.
من جهتها، ذكــــرت موتيات أولاديجو 
للبحث  مــــن مبــــادرة ”أوبينرين أفريــــكا“ 
والتطويــــر أن المرأة تشــــارك في جريمة 
الاتجار بالأســــلحة بصورها كافة. وقالت 
”المــــرأة تعمــــل في هــــذا المجــــال موردة، 
وســــائقة، ومشــــترية، وناقلــــة، وجامعــــة 
معلومــــات عــــن الاتجاهــــات أو الطرقات 
الآمنة للمرور منها، ووسيطة وسمسارة“.
ويشــــكل الحد من تدفق الأسلحة غير 
المشــــروعة تحديًا جسيمًا، فقد دعا بعض 
الخبراء كل الــــدول إلى التصدي للقضية، 
ومن شأن ذلك إتمام الجهود العالمية التي 
يبذلها مكتب الأمم المتحدة لشــــؤون نزع 
الســــلاح والجهود الإقليميــــة مثل اتفاقية 
الأســــلحة الصغيــــرة التابعــــة للمجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

علــــى  ”إيكــــواس“  اتفاقيــــة  وتنــــص 
موافقة الدول الأعضاء على السيطرة على 
الأســــلحة الصغيــــرة والخفيفة وتنظيمها 

وحظر نقلها وتصنيعها وحيازتها.
وأكد ســـاني أدامـــو القائـــم بأعمال 
رئيس عمليـــات دعم الســـلام بمفوضية 

”إيكـــواس“ أن الاتفاقيـــة تلـــزم كل دولة 
من الدول الأعضاء بإنشـــاء لجنة وطنية 
مكلفـــة بمكافحة الاتجار بالأســـلحة غير 
يصـــدره  قانـــون  بموجـــب  المشـــروعة 
البرلمـــان، وضرب مثـــالاً بنيجيريا لعدم 

التزامها بذلك.
وفـــي وقت ســـابق دعا تقريـــر أممي 
دول الساحل إلى بذل المزيد من الجهود 
لمكافحة تهريب الأســـلحة على أراضيها 
التي تشـــهد هجمـــات جهاديـــة وأعمالاً 
إجراميـــة ونزاعات بين جماعـــات إثنية 

متناحرة.
وقال مكتـــب الأمم المتّحـــدة المعني 
فـــي  والجريمـــة  المخـــدرات  بمكافحـــة 
المعنيـــة  الجماعـــات  ”كلّ  إنّ  تقريـــره 
تحتاج إلى أســـلحة نارية وذخيرة، ومع 
تزايد أعدادهـــا، تتزايد الفرص التجارية 

لمهرّبي الأسلحة في دول الساحل“.
وســـلّط التقرير الضوء على السمات 
المميّزة لعمليات تهريب الأسلحة والتي 
غالباً مـــا تكون وجهتها بوركينا فاســـو 
ومالي والنيجر وتشاد، كما قدّم توصيات 

بشأن سبل مكافحتها.
وأدت حالـــة الفوضـــى التـــي غرقت 
فيهـــا ليبيا منذ الإطاحـــة بنظام القذافي 
فـــي 2011 إلى تدفّق الأســـلحة من الدولة 
الواقعـــة فـــي شـــمال القـــارّة إلـــى دول 

الساحل الواقعة جنوبها.

خبراء أفارقة: أسلحة مسربة 
اع الطرق 

ّ
من ليبيا فاقمت جرائم قط
في دول الساحل

 تونس - نفّذت الســـلطات التونســـية 
حملة إيقافات متتالية لرجال أعمال لتهم 
يتعلق أغلبها بشـــبهات فســـاد مالي في 
وقت تعاني فيـــه خزينة الدولة من تقص 

حاد في السيولة.
وطالت آخر الإيقافات رجل الأعمال في 
قطــــاع تصنيع الأدوية والرئيس الأســــبق 
لفريق النجم الساحلي رضا شرف الدين، 
وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية السبت.

وقالت إذاعـــة ”موزاييك“ المحلية إن 
شـــرف الدين أحيل على القطب القضائي 
لمكافحة الإرهاب، وليس واضحا ســـبب 

إيقافه.
وشـــملت الإيقافات خلال أيـــام قليلة 
الوزير الأسبق تحت حكم الرئيس الراحل 
زيـــن العابديـــن قبـــل 2011 عبدالرحيـــم 
الزواري بســـبب شـــبهات بالتـــورط في 
فســـاد مالـــي، ورجـــل الأعمـــال مـــروان 
المبروك أحد أصهار بن علي لتهم تتعلق 

بارتكاب جرائم مالية.
كمـــا أوقـــف الأمـــن التونســـي رجل 
الأعمـــال نجيـــب بن إســـماعيل بســـبب 

الضريبـــي،  بالتهـــرب  تتعلـــق  قضايـــا 
وتحقق الســـلطات أيضا مع عدد آخر من 
رجال الأعمال وكبار الموظفين في الدولة 

بسبب الفساد.

وقبل عــــام أصدر الرئيس التونســــي 
قيــــس ســــعيد مرســــوما ينظــــم ”الصلح 
الجزائــــي“ مع رجال أعمــــال ملاحقين في 
جرائــــم مالية من أجل تســــويات تســــمح 
بضخ تعويضات للدولة توجه للاستثمار. 

لكن تطبيق المرسوم لا يزال متعثرا.
وتوقع ســــعيد أن تجمــــع الدولة نحو 
15 مليار دينــــار (4.75 مليــــار دولار)، لكن 

مع اقتراب انتهــــاء ولايتها، لم تعلن لجنة 
المصالحة عن أي مبالغ كبيرة تذكر.

وقال سعيد، الجمعة، في لقائه بوزيرة 
العدل إنه سيقوم بتعديل المرسوم ”الذي 
أحــــدث لجنــــة الصلــــح الجزائــــي حتى لا 
تضيع أموال الشــــعب وتتم إعادة الأموال 
التي تم اختلاســــها إليه“، فــــي خطوة قد 
تدفــــع بالمزيد مــــن الإجراءات المشــــددة 

تجاه رجال الأعمال.
ومــــن المتوقــــع أن تســــاهم الأمــــوال 
المســــتخلصة من رجال الأعمال المتهمين 
بالفســــاد في جهود التنميــــة في المناطق 

الفقيرة.
ومثّــــل القبــــض علــــى رجــــل الأعمال 
البارز كمال اللطيف في قضية التآمر على 
أمــــن الدولة أوجــــه الجهود التــــي تبذلها 
السلطات التونسية لمكافحة تداخل المال 

الفاسد مع السياسة.
وتحتاج تونس إلى تعبئة سريعة لسد 
العجــــز فــــي المالية العامة فــــي ظل تعثر 
المفاوضــــات مــــع صندوق النقــــد الدولي 

والاتحاد الأوروبي.

الداخليــــة  وزارة  أعلنــــت   - مدريــد   
الإســــبانية عــــن تقييدها رســــميا لحركة 
”صحراويون من أجل الســــلام“، المنشقة 
عــــن جبهة بوليســــاريو، باعتبارها إطارا 
سياســــيا يدافــــع عــــن حقــــوق الإنســــان 
والحريــــة، وتدعــــم الحــــوار مــــع المغرب 
وقبول طرحه للحكــــم الذاتي كحل واقعي 
لتسوية قضية الصحراء المغربية، حيث 
تم تسجيلها في سجل خاص بالمنظمات 

الدولية التي تعترف بها الوزارة.
ويقول مراقبــــون، إن الخطوة تضيق 
الخناق على تحركات الجبهة الانفصالية 
داخــــل إســــبانيا كمــــا الســــابق وإفــــراغ 

مشروعها الانفصالي من محتواه.
وأكــــدت الحركــــة فــــي بيان لهــــا أنها 
ســــتواصل العمل وفــــق خطابها المعتدل 
والداعي إلى حل سلمي لمشكل الصحراء، 
معتبــــرة أن الخطوة التــــي أقدمت عليها 
الســــلطات الإســــبانية تمثل تحولا كبيرا 
يرتقــــب أن يضــــع الحركــــة فــــي مكانتها 
العمل  وســــتواصل  المســــتحقة،  الدولية 
وفق خطابها المعتــــدل والداعي إلى حل 
سلمي لمشكل الصحراء والذي أقنعت به 

عديد الفاعلين الدوليين.
وأفاد محمد سالم عبد الفتاح، قيادي 
مؤســــس في حركة ”صحراويون من أجل 
الســــلام“، أن ”هــــذا القــــرار ينســــجم مع 
موقــــف مدريــــد المتقدم بشــــأن الصحراء 
المغربية، كما من شــــأنه أن يكرس تجاوز 
الدعاية الانفصالية داخل إســــبانيا التي 
دافعت عنها القــــوى المعزولة من أحزاب 
يمينيــــة متطرفــــة ويســــارية راديكاليــــة 
في إطار النقــــاش الداخلي في إســــبانيا 
إزاء قضيــــة الصحــــراء“، مضيفا أن ”هذا 
الاعتراف يســــاهم في تحــــرر النقاش من 
الســــرديات التي تروّج لها القوى الداعمة 
عقلانية  مقاربــــات  وتبني  للانفصالييــــن 

وبراغماتية وواقعية“.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن ”الترخيــــص لهــــذه القوة السياســــية 
يؤســــس لتعددية سياســــية للتعاطي مع 
قضيــــة الصحراء المغربيــــة بعد أن ظلت 
الجبهــــة الانفصالية تقدم نفســــها كممثل 
وحيــــد للصحراوييــــن داخــــل إســــبانيا، 
وتضييق السبل على الجبهة الانفصالية 
التي فرضــــت فكرها السياســــي المنغلق 
وأيديولوجية شمولية بقوة السلاح داخل 
مخيمــــات تنــــدوف، وحتى على أوســــاط 
الفارين من المخيمات المقيمين بإسبانيا 
والذين باتــــو يتبنون الطرح السياســــي 
الجديد المنشــــق عن الجبهة الانفصالية 

المؤســــس على مقاربة ســــلمية بعيدا عن 
الطروحات الراديكالية والدوغمائية“.

وأكــــد  محمــــد ســــالم أن ”المجتمــــع 
المدني الإســــباني وأصحاب صنع القرار 
باتــــوا يقفون علــــى حقيقة بوليســــاريو 
كتنظيم إجرامي ارتكب انتهاكات جسيمة 
في حــــق القاطنيــــن بمخيمــــات تندوف، 
لاسيما مع تواتر القضايا المرفوعة أمام 
المحاكــــم الإســــبانية من طــــرف ضحايا 
التعذيــــب الذيــــن تعرضوا للاســــتهداف 
الممنهج والتنكيل، وحتى اليســــار الذي 
تضامــــن مع الجبهة ســــابقا مــــن منطلق 
أيديولوجــــي يقــــف اليــــوم علــــى حقيقة 
الجبهة البعيدة عن قيم اليسار والحداثة 

والتقدمية“.
واعتبــــر محمد ســــالم أن ”هذه بداية 
لتنظيم جديد كطرف يتبنى طرحا مخالفا 
لبوليســــاريو ســــيعمل علــــى تكريس قيم 
حقــــوق الإنســــان المدنيــــة والسياســــية 
وتعزيــــز الســــلام والديمقراطيــــة التــــي 
يجــــب أن تحظى بها الجالية الصحراوية 

بإسبانيا“.

ويقول مراقبون إن اعتراف إســـبانيا 
بالحركـــة الصحراوية يمثـــل أفقا دوليا 
تســـتطيع من خلاله تقديم نفسها بديلا 
مقبـــولا عـــن جبهـــة بوليســـاريو التي 
صـــدرت نـــداءات تطالـــب بإدراجها في 
قائمة الحركات الإرهابية، خصوصا بعد 
اعترافها بشن هجمات على أحياء سكنية 

بمدينة السمارة بالصحراء المغربية.
وقالـــت حركـــة ”صحراويـــون مـــن 
أجل الســـلام“ إنـــه بعـــد حصولها على 
الشـــخصية القانونية التـــي تخول لها 
التحـــرك علـــى المســـتويين الأوروبـــي 
والدولـــي، ســـتبدأ المرافعـــة القانونية 
والسياسية بدول غربية وشرقية تماشيا 

مع الأهداف التي أسست من أجلها.
وفـــي هذا الصدد، عقدت الحركة يوم 
السابع والعشـــرين من أكتوبر الماضي 
مؤتمرها الدولي الثاني للحوار والسلام 
في العاصمة الســـنغالية داكار بمشاركة 
شـــخصيات بارزة من أوروبـــا وأفريقيا 
وأميـــركا اللاتينية، أهمهـــا وزير الدفاع 
الســـابق ورئيـــس البرلمان الإســـباني 
ورئيـــس  بونـــو،  خوســـيه  الســـابق 
الـــوزراء الإســـباني الســـابق خوســـيه 

لويـــس رودريغيز ثاباتيـــرو وأحمد فال 
رئيس شـــبكة الوحدة من أجـــل التنمية 

الموريتانية.
وقـــال رودريغيز ثاباتيـــرو إن حركة 
”صحراويـــون مـــن أجل الســـلام“ يمكن 
أن تقود الشـــعب الصحراوي نحو إقامة 
حكم ذاتي يمكن من خلاله حل مشـــكلات 
الإنســـان  وحقوق  الاجتماعية  النواحي 
بالإضافة  الصحراوي،  الشـــعب  ووحدة 
إلـــى تبادل وجهـــات النظر السياســـية 
مع الدول والمشـــاركة في مناقشـــات مع 

المجتمع الدولي.
وفـــي مؤتمرها التأسيســـي وضعت 
حركـــة ”صحراويون من أجل الســـلام“ 
اقتراحا لحل سياسي وصفته بالواقعي 
والقابل لإنهاء نزاع الصحراء المغربية 
والدفاع عنه أمام الـــرأي العام العالمي 
والمنظمـــات الدولية، مـــن خلال صيغة 
تقـــوم علـــى إنشـــاء ”كيان صحـــراوي 
ســـيوفر نظامـــا سياســـيا ديمقراطيـــا 
سيحدد نظامه الأساسي الوضع النهائي 
للإقليـــم، من خلال الحوار المباشـــر أو 

الوساطة الدولية“.
ويلقى طـــرح حركة ”صحراويون من 
أجل الســـلام“ لحل قضية الصحراء دعم 
العديد من الشـــخصيات السياسية ذات 
الصلة بالملف، كونه يتبنّى منهج الحوار 
مع الرباط ويقدم مقاربة براغماتية للحل 
النهائي خلافا لطرح حركة بوليســـاريو 
مقاربتهـــا  فشـــلت  التـــي  الانفصاليـــة 
الراديكاليـــة المدعومة مـــن الجزائر في 

تحقيق أيّ اختراق على مدى عقود.
ويدعم الحزب الاشـــتراكي الإسباني 
ممثـــلا فـــي رئيس الـــوزراء الإســـباني 
الأسبق خوســـيه ثاباتيرو، وشخصيات 
سياســـية وحكوميـــة ســـابقة، الحركـــة 
كطـــرف سياســـي مســـتقل عـــن جبهـــة 
بوليســـاريو ويفرض صوته في المشهد 

السياسي بالصحراء المغربية.
واســـتطاعت الحركـــة كســـر احتكار 
الجبهة الانفصالية لتمثيل الصحراويين 
وفرض مقاربة ســـلمية غير جامدة قادرة 
على إنهاء حالة الجمود والمســـاهمة في 
حـــل ملف الصحـــراء سياســـيا، معتبرة 
الحكـــم الذاتي المقدم مـــن طرف المغرب 
منطلقـــا أساســـيا نحـــو الحـــل النهائي 

والدائم.
ويأمـــل زعيم حركة ”صحراويون من 
الحاج أحمد باريكالا في  أجل الســـلام“ 
أن ”يكون الحـــوار مع المغـــرب ممكناً. 
أو أن يتـــم إدراج الحركـــة ومطالبها في 
العمليـــة السياســـية الحاليـــة، بقيـــادة 
أو توجيـــه من الأمم المتحدة“، مشـــددا 
على أن ”المجتمع الدولي ينحاز بشـــكل 
متزايـــد إلـــى المملكـــة ويدعـــم اقتراح 
الحكم الذاتي للصحراء تحت الســـيادة 
المغربيـــة. وتدعـــم الولايـــات المتحدة 
وألمانيـــا، ومؤخرًا إســـبانيا، الوصول 
إلى الحل الوحيـــد والمنطقي. وهو حل 

الحكم الذاتي“.
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إيقافات تطال رجال أعمال

مدريد تضيق الخناق 

على بوليساريو باعترافها بحركة 

{صحراويون من أجل السلام}
موقف إسباني يدعم الإشادة بمقترح الرباط 

للحكم الذاتي حلا واقعيا في النزاع المفتعل

مساع لتجاوز الدعاية الانفصالية داخل إسبانيا

عززت إســــــبانيا قرار الإشــــــادة بالمقترح المغربي للحكــــــم الذاتي حلا واقعيا 
ــــــة، بإعلانها الاعتراف بالحركة  ــــــولا لقضية النزاع في الصحراء المغربي مقب
الصحراوية المنشقة عن جبهة بوليساريو التي يطلق عليها اسم ”صحراويون 
من أجل الســــــلام“، ما ســــــيمنح هذه الحركة الصحراوية الجديدة أفقا دوليا 

تستطيع من خلاله تقديم نفسها بديلا مقبولا عن الجبهة الانفصالية.

ق الأسلحة من شمال أفريقيا إلى جنوبها
ّ
حالة الفوضى في ليبيا أدت إلى تدف

المجتمع المدني 

الإسباني بات يعرف 

حقيقة بوليساريو

محمد سالم عبدالفتاح

من المتوقع أن تساهم 

الأموال المستخلصة من 

رجال الأعمال المتهمين 

بالفساد في جهود التنمية 

في المناطق الفقيرة

محمد ماموني العلوي



 ود مدنــي (الســودان) - دُمّر صباح 
السبت جســـر شـــمبات الذي يربط بين 
ضاحيتـــي العاصمة الســـودانية بحري 
وأم درمـــان، وتبـــادل كل مـــن الجيـــش 
الســـريع  الدعـــم  وقـــوات  الســـوداني 
الاتهامات بتدميره، فيما تقترب المعارك 

بينهما من شهرها السابع.
يأتـــي ذلك فيمـــا يقـــول مراقبون إن 
أصابع الاتهام توجه للجيش لأن الجسر 
تستفيد منه قوات الدعم السريع في نقل 
إمداداتهـــا مـــن مدينة بحري في شـــرق 
النيل إلى أم درمان في غربه ضمن مسار 
النجاحات العســـكرية التي حققتها في 

الفترة الماضية على أكثر من جبهة.

وأكد شهود عيان في مدينتي بحري 
شـــمال الخرطوم وأم درمـــان في غربها 
”ظهور آثـــار تدمير واضحة على جســـر 

شمبات الذي يربط بين المدينتين“.
وقـــال خبير عســـكري لفرانس برس 
إنه ”بانهيار الجســـر لن تستطيع قوات 
الدعم نقل إمداداتها من مدينة بحري في 
شرق النيل إلى أم درمان في غربه والتي 

أصبحت هي محور القتال الرئيسي“.

وأفـــاد بيان من الجيش الســـوداني 
الـــذي يقـــوده عبدالفتـــاح البرهـــان عن 
قيام ”الميليشـــيا المتمـــردة فجر اليوم 
(جســـر)  كوبـــري  بتدميـــر  (الســـبت) 
شـــمبات الرابط بين مدينتـــي أم درمان 
وبحري وهي جريمة جديدة تضاف إلى 

سجلها“.
وجاء ذلك في بيان للناطق الرســـمي 
باســـم القوات المســـلحة السودانية في 

صفحته على فيسبوك السبت.
وقـــال الناطـــق في بيانـــه ”في إطار 
مشـــروعها التدميـــري لمقـــدرات البلاد 
وبنيتها التحية، ونتيجـــة لتقدم قواتنا 
في الميـــدان خاصة في محور أم درمان، 
بتدميـــر  المتمـــردة  الميليشـــيا  قامـــت 
كوبري شـــمبات الرابط بيـــن مدينتي أم 

درمان والخرطوم بحري“.
فيما نفت قوات الدعم السريع بقيادة 
محمـــد حمدان دقلو اتهـــام الجيش لها، 
وأفادت في بيان أن ”ميليشـــيا البرهان 
الإرهابية وفلول المؤتمر الوطني قامت 
صباح السبت بتدمير جسر شمبات (…) 
ظنا منهم أنهم بذلك يســـتطيعون هزيمة 

أشاوس قواتنا“.
والخميـــس أفاد شـــهود عيـــان عن 
انتشار جثث لأشخاص بالزي العسكري 
في شـــوارع أم درمان، ما عكس ضراوة 
المعـــارك فـــي ضاحية غـــرب الخرطوم 

الكبرى.
فيمـــا أفاد آخرون عن ســـقوط قذيفة 
على مستشفى النو شمال أم درمان، آخر 
المرافق الطبية التي تخدم المنطقة ”ما 

أسفر عن مقتل عاملة“.

والأســـبوع الماضـــي اندلـــع حريق 
هائل في مصفاة لتكرير النفط تســـيطر 
عليهـــا قـــوات الدعـــم الســـريع شـــمال 
الخرطوم، وألقت القوات شبه العسكرية 
باللوم فيها على غارة جوية للجيش، في 
حين قال الجيـــش إنّ ”ناقلة وقود تابعة 

للميليشيا انفجرت“.
وتتواصــــل المعــــارك التــــي بدأت في 
أبريل فــــي كل من الخرطــــوم بضواحيها 
وفــــي إقليــــم دارفــــور، فــــي ظــــل إخفاق 
مفاوضات جديدة في مدينة جدة الأسبوع 
والولايات  الســــعودية  ترعاهــــا  الماضي 

المتحدة حول وقف إطلاق النار.
ويقــــول مراقبــــون إن طرفــــي النزاع 
لا يرغبــــان في المفاوضــــات ويلجآن إلى 
الخيار العســــكري الذي يخدم في الوقت 

الحالي قوات الدعم السريع.
ويتشــــكل واقع عســــكري وسياســــي 
جديد في الســــودان في ظــــل الانتصارات 
الميدانيــــة التــــي تحققهــــا قــــوات الدعم 
الســــريع والتي تدفع القــــوى المترددة أو 
تلك التي أظهرت ميلا لمســــاندة الجيش 
في البداية إلى إعادة النظر في حساباتها.
ونجحــــت قوات الدعم الســــريع خلال 
الأيام القليلة الماضية في توســــيع نطاق 
توسعها على أكثر من جبهة، وتمكّنت من 
الســــيطرة على مقرات للجيش في أقاليم 
دارفور وكردفان والخرطوم، وهي تقترب 
حاليــــا من مدينــــة الفاشــــر عاصمة ولاية 

شمال دارفور.
والجمعــــة حذرت الأمــــم المتحدة من 
تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور 
خصوصــــا في ظل تقاريــــر حول ”تصاعد 
العنــــف والهجمــــات علــــى المدنيين، بما 
فــــي ذلك أعمال عنف يبدو أنها قائمة على 

أساس إثني“.
وقالـــت مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة 
السامية لشؤون اللاجئين في بيان ”قتل 
أكثر من 800 شـــخص على يد الجماعات 
المســـلحة فـــي أردمتا في غـــرب دارفور 

وهـــي منطقة كانت حتـــى الآن بمنأى عن 
النزاع“.

وأســـفرت الحرب بين قوات البرهان 
ودقلـــو حتـــى الآن عن ســـقوط أكثر من 
عشـــرة آلاف قتيل وفقا لمنظمة ”اكليد“ 
المعنية بإحصاء ضحايا النزاعات. كما 
أدت إلـــى نـــزوح ولجوء أكثر من ســـتة 

ملايين سوداني، وفق الأمم المتحدة.
كما أدّت إلى شلّ الخدمات الأساسية 
في الســـودان وتدمير أحياء بأكملها في 
العاصمـــة وإقليم دارفور الشاســـع في 

غرب البلاد.
وحذر مســــؤول كبير بالأمم المتحدة 
الجمعة من أن العنــــف ضد المدنيين في 
السودان ”يوشــــك أن يصبح شرا مطلقا“ 

مع تفاقم الأزمة الإنسانية وتصاعد العنف 
العرقي في إقليم دارفور في الغرب.

أبريـــل  فـــي 15  الحـــرب  واندلعـــت 
بيـــن الجيـــش وقـــوات الدعم الســـريع 
شـــبه العسكرية بعد أســـابيع من تزايد 
التوتـــر بيـــن الطرفيـــن بســـبب خطـــة 
لدمـــج القوات في إطـــار عملية للانتقال 
مـــن الحكـــم العســـكري إلـــى المدنـــي 

الديمقراطي.
وقالت كليمنتين نكويتا سلامي أبرز 
مســـؤولة مســـاعدات من الأمم المتحدة 
فـــي الســـودان، للصحافييـــن ”لا نـــزال 
نتلقـــى تقارير مروعـــة دون انقطاع عن 
العنـــف الجنســـي وعلى أســـاس النوع 
وحالات اختفاء قسري واحتجاز تعسفي 

وانتهـــاكات جســـيمة لحقوق الإنســـان 
والأطفال“.

وتابعت ”ما يحدث يوشـــك أن يصبح 
شـــرا مطلقا. حمايـــة المدنييـــن مازالت 

مبعث قلق رئيسيا“.
وأضافت أن نحو 25 مليون شـــخص، 
أي أكثر من نصف عدد الســـكان، بحاجة 
إلى مســـاعدات إنســـانية وإلى الحماية، 
وأن أكثـــر مـــن ســـتة ملاييـــن فـــروا من 
منازلهم ونزحوا داخل الســـودان أو إلى 

دول مجاورة.
وقالت نكويتا ســــلامي ”تلقينا مؤخرا 
تقاريــــر مزعجــــة حــــول تصاعــــد العنــــف 
والهجمات علــــى المدنيين، بما في ذلك ما 

يبدو أنها على أساس عرقي في دارفور“.
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اتهام قوات الدعم لن يخفف الضغوط عن البرهان

تدمير جسر رئيسي في الخرطوم: أصابع الاتهام توجه للجيش

انهيار الجسر يمنع قوات الدعم من نقل إمداداتها إلى أم درمان

التركيز على المستشفيات يثير تساؤلات حول نوايا إسرائيل

الجيش الســــــوداني حمّل قوات الدعم الســــــريع مســــــؤولية تدمير جســــــر 
شمبات في مسعى لإثارة الشارع ضدها، لكن مراقبين يقولون إن مصلحة 
قوات الدعم تمنعها من تدمير الجســــــر لأنها المستفيد الوحيد منه في نقل 
أســــــلحتها بعد المكاســــــب الكبيرة التي حققتها مؤخــــــرا ما يجعل الجيش 

منطقيا من يقف وراء العملية.

 غــزة (الأراضــي الفلســطينية) - تدور 
معارك كثيفة بين إســـرائيل وحماس في 
شـــمال قطاع غـــزة ما يزيد مـــن صعوبة 
وضع المستشـــفيات الفلســـطينية التي 
ينقصها الوقود بحســـب مدرائها والتي 
لجـــأ إليهـــا المدنيون هربا مـــن القصف 

المتواصل.
والثلاثيـــن  الســـادس  اليـــوم  وفـــي 
للحرب التي شـــنّتها إســـرائيل ردا على 
هجـــوم حمـــاس فـــي 7 أكتوبر، بـــات 20 
من مستشـــفيات قطاع غـــزة الـ36 ”خارج 
الخدمة“ بحسب مكتب الشؤون الإنسانية 
لـــدى الأمـــم المتحـــدة. وعلـــى الصعيد 
الدولي تتكثف الدعوات لإسرائيل لحماية 

المدنيين.
وتبادل  انفجـــارات  وقعت  والســـبت 
كثيـــف لإطـــلاق النار في مدينـــة غزة في 

شمال القطاع.
وبعد خمسة أسابيع على بدء الحرب، 
أعلنت إســـرائيل الجمعة خفض حصيلة 

ضحايا الهجوم الذي شـــنّته حماس على 
أراضيهـــا فـــي 7 أكتوبر، مـــن 1400 إلى 
1200 قتيل، وأوضحت أنّ ”هذه الحصيلة 

ليست نهائيّة“.
وكانـــت الســـلطات أكّـــدت أنّ غالبيّة 
القتلى مدنيّون وسقط معظمهم في اليوم 
الأوّل للهجوم غير المسبوق. كما احتجز 
مقاتلـــو حمـــاس ما يقارب 240 شـــخصًا 

رهائن ونقلوهم إلى غزّة.
في الجانب الفلسطيني، قُتل أكثر من 
11078 شـــخصًا بينهم أكثـــر من 4506 من 
الأطفال في القصف الإسرائيلي على غزّة، 

حسب وزارة الصحّة التابعة لحماس.
ويخضـــع قطـــاع غزة منـــذ 9 أكتوبر 
لحصار كامل ولا تسمح إسرائيل بدخول 
الوقود. وفي مستشـــفى الشـــفاء بمدينة 
غـــزة يواجـــه 39 طفلا من الخـــدج خطر 
الموت ”في أيّ لحظة“ كما حذرت السبت 
وزارة الصحـــة التابعة لحمـــاس. وقالت 
الـــوزارة ”أحدهـــم توفي هـــذا الصباح“ 

مؤكدة أن الحاضنات لن تتمكن من العمل 
بمخزون الوقود المتوافر.

في الإطار نفسه أعلنت منظمة أطباء 
من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية غير 
الحكوميـــة عن وفاة رضيعين  من الخدج 
في مستشـــفى الشـــفاء نقلا عـــن تقارير 

تلقتها.
وفي المستشفى الإندونيسي في بيت 
لاهيا بشـــمال قطاع غزة، يقول المريض 
يوسف النجار وهو ممدد على سرير، إنه 
ينتظـــر إجراء عمليـــة جراحية. ويضيف 
”الآلات معطلـــة كمـــا ترون ليســـت هناك 
كهرباء. أشـــعر بالعطش الشـــديد، لكن لا 
يسمح لي بالشرب أو الأكل طالما لم تنته 

العملية“.
وتعرض مستشفى الشفاء في مدينة 
غـــزة لإطلاق نار، بحســـب مديـــره محمد 
أبوسلمية الذي قال ”طوال الليل تعرض 
مستشـــفى الشـــفاء ومستشـــفيات غـــزة 
لقصـــف مدفعي كثيف وقطعـــت الكهرباء 

لأربع ساعات في الشفاء بسبب استهداف 
مولد الكهرباء“.

وقالـــت حمـــاس إن ”شـــخصا قتـــل 
وأصيـــب عـــدة آخرون فـــي ضربات على 
مبنـــى العنايـــة المركـــزة في مستشـــفى 

الشفاء“ صباح السبت.
ولـــم يعلق الجيش الإســـرائيلي على 
ذلك، لكّنه أكّد الجمعة ”إذا رأينا إرهابيّي 
حمـــاس يطلقون النار من المستشـــفيات 
فســـنفعل ما يتعيّن علينا فعله. إذا رأينا 
إرهابيـــي حمـــاس ســـنقتلهم“. وأعلـــن 
مســـاء الجمعة القضاء على ”حوالى 150 

إرهابيا“.
وعبّـــر المديـــر العام للجنـــة الدولية 
للصليـــب الأحمر روبرت مارديني باســـم 
اللجنة عن ”صدمته للصور والمعلومات 

الآتية من مستشفى الشفاء“.
الشـــفاء  مستشـــفى  مديـــر  وناشـــد 
علـــى  الضغـــط  الدولـــي  ”المجتمـــع 
الحكومة الإســـرائيلية لوقف اســـتهداف 

المستشفيات وسيارات الإسعاف“.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وأكد 
بنيامين نتنياهو أن ”مسؤولية أيّ ضرر 
يلحـــق بالمدنيين تقع على حماس“ التي 

تستخدم المدنيين ”دروعا بشرية“.
أن  الإســـرائيلية  الســـلطات  وتكـــرر 
لشـــن  المستشـــفيات  تســـتخدم  حماس 
هجمـــات أو الاختباء فـــي أنفاق وهو ما 

تنفيه الحركة الفلسطينية.
وقـــال نتنياهـــو ”يجـــب أن نتذكر أن 
إســـرائيل دخلـــت هـــذه الحرب بســـبب 
لمئـــات  الوحشـــية  القتـــل  عمليـــات 
الإســـرائيليين علـــى يـــد هـــذه المنظمة 
الإرهابيـــة التـــي تحتجـــز أكثـــر من 200 
إســـرائيلي رهائن“، في أسوأ هجوم في 

تاريخ إسرائيل التي قامت عام 1948.
وقـــد رفضـــت إســـرائيل وحليفتهـــا 
الولايات المتحدة المطالب بوقف إطلاق 
النار. وحضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون في مقابلـــة مع ”بي بي ســـي“ 
بثت مســـاء الجمعة إســـرائيل على وقف 

القصف في غزة.
وقـــال ”نشـــاطر (إســـرائيل) ألمهـــا 
ونشـــاركها رغبتهـــا فـــي التخلـــص من 
الإرهـــاب“ لكـــن ”فـــي الواقع اليـــوم ثمة 
مدنيون يُقصفون. هـــؤلاء الأطفال هؤلاء 
النساء هؤلاء الكبار في السن يتعرضون 

للقصف والقتل“ مؤكدا ”لا يوجد أيّ مبرر 
ولا أيّ شرعية لذلك. لهذا نحض إسرائيل 

على التوقف“.
ويخوض الجيش الإسرائيلي معارك 
شرســـة مـــع مقاتلـــي حمـــاس فـــي قلب 
مدينة غزة حيث تقـــع على قوله ”القيادة 
للحركة المتحصنة في شبكة  العسكرية“ 
أنفـــاق. وفي صور غير مؤرخة نشـــرها، 
يظهر الجنود وهم يســـيرون على الرمال 

حاملين أسلحتهم في منطقة مقفرة.

وهرعت أعـــداد متزايدة من العائلات 
للخروج من مدينة غـــزة هربا من الموت 

والجوع، مع تصاعد حدة المعارك.
المـــكان  الكورنيـــش  كان  ولطالمـــا 
المفضـــل للعائـــلات الراغبة فـــي التنزه 
وللعدائيـــن  ممتعـــة  أوقـــات  وتمضيـــة 
الراغبيـــن فـــي الحفـــاظ علـــى لياقتهم. 
وازدهـــرت المطاعم والمقاهي، كما قامت 
مدارس الأمـــم المتحـــدة بتنظيم فترتين 
دراســـيتين أو ثـــلاث يومياً لاســـتيعاب 
جميـــع الطـــلاب، مـــا كان يتســـبب فـــي 
اختناقات مرورية بسبب تدافع السيارات 
والعربـــات التـــي تجرهـــا الخيـــول عند 

انتهاء كل فصل.
والآن، بعد خمسة أسابيع من القتال 
العنيف غير المســـبوق في القطاع، رغم 
تعرضـــه لأربع حـــروب بين عامـــي 2008 
و2021، تضرر ودُمر مـــا يقرب من نصف 
المنازل وفقًا للأمم المتحدة، وقتل الآلاف، 
بعضهـــم في ضربات اســـتهدفت مدارس 
تابعـــة للأمـــم المتحدة أو مستشـــفيات 

حيث كانوا يعتقدون أنهم في مأمن.
ومنذ 7 أكتوبر، أبلغت وزارة الصحة 
التابعـــة لحكومة حماس عـــن مقتل أكثر 
من 11 ألف شخص، غالبيتهم من النساء 
والأطفـــال، واصابـــة أكثـــر مـــن 27 ألفا 

آخرين.

والآن، يسلك الآلاف من جديد الطريق 
نحو الجنوب سيرًا.

ووافـــق جواد هـــارودة، وهـــو فنان 
فلســـطيني، أخيـــراً على مغـــادرة مخيم 
الشـــاطئ الواقع على الساحل الشمالي، 
بعـــد أن اقتـــرب القصـــف منـــه مســـاء 

الخميس.
وقـــال لوكالـــة فرانـــس بـــرس ”إنها 
مأساة.. الليلة الماضية، لم أكن أظن أني 
ســـأتمكن وأولادي من الخروج سالمين، 
نظـــرا لكثافـــة القصـــف ومـــا رأيناه من 

إطلاق نار“.
كمـــا نـــزح منيـــر الراعي مـــن مخيم 
الشـــاطئ الـــذي لجأ إليـــه والـــداه بعد 
”النكبة“ التي تلت قيام دولة إسرائيل في 
1948، ودفعت أكثر من 760 ألف فلسطيني 
إلى الفرار أو طردوا من أراضيهم، بحسب 
الأمم المتحـــدة. وقال الراعي إن الجيش 
في  الإسرائيلي شـــن غارات ”عشوائية“ 
مخيم الشاطئ. وأضاف بينما كان يحمل 
طفلـــه على كتفيه أن ”المنـــازل تقع على 
رؤوس ســـاكنيها، أطفال ونساء لم يبق 

منهم أحد (باتوا) أشلاء“.
وبعيداً عن أزيز الرصاص والغارات 
النقـــص  دفـــع  المتواصلـــة،  الجويـــة 
فـــي المـــواد الغذائيـــة الكثيريـــن إلـــى 

المغادرة.
مـــع  طريقـــه  يواصـــل  أن  وقبـــل 
مجموعات مـــن العائـــلات المنهكة، قال 
محمـــد الطالباني، وهو نـــازح من مدينة 
غزة يحمـــل طفلته بيـــن ذراعيه وحقيبة 
علـــى ظهـــره ”لا يوجد طعام أو شـــراب، 
نذهـــب إلـــى المتاجـــر لشـــراء حفاظات 
أو حليـــب أو غير ذلك للطفلـــة فلا نجد، 
وحتى الأطعمة المعلبة غير متوفرة على 

الإطلاق“.
وأعلـــن مكتب الشـــؤون الإنســـانية 
التابـــع للأمم المتحـــدة الخميس توقف 
عمل المخابز في شـــمال قطاع غزة. وتم 
إغـــلاق أكبرها فـــي مدينة غـــزة الثلاثاء 
عندمـــا أدى القصـــف الإســـرائيلي إلى 
تحطم الألـــواح الشمســـية التي تزودها 

بالكهرباء.
وبعد ذلك هرع الســـكان الجياع إلى 
مخازن الطحين، لأن ســـكان غـــزة، وفقًا 
للأمم المتحدة، لم يعد لديهم ما يقتاتون 

به سوى البصل النّيء.

المدنيون يدفعون الثمن: معارك كثيفة في محيط مستشفيات غزة
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 القاهرة - لم تغير الحرب الإسرائيلية 
على قطاع غزة شكل العلاقات السياسية 
بين الولايات المتحدة ومصر وتحويلها 
مـــن التذبـــذب الذي صاحبها الســـنوات 
الماضيـــة إلـــى الاســـتقرار والتوصـــل 
إلـــى صيغـــة متينـــة تحافظ عليـــه فترة 
طويلـــة، وربما زادت حرب غزة من معالم 
المراوحة بين الجانبين، حيث يتبنى كل 
طرف رؤية بعيـــدة عن الآخر في التعامل 
معها دون الدخول في نفق مظلم يكســـر 

العلاقة التاريخية.
قرأ النظام المصري مبكرا السياسة 
الأميركية في الشـــرق الأوســـط، وأدخل 
تعديـــلات على مـــا كانت عليـــه في زمن 
رؤســـاء ســـابقين حتـــى وصلـــت إلـــى 
صيغة تتســـم بقدر من الـــدفء والهدوء 
أو البرودة والتوتر، وتحاشـــى الصدام 
الذي خيّم عليها في عهد الرئيس الراحل 
جمـــال عبدالناصر، أو مـــا يمكن وصفه 
فـــي عهـــد خلفـــه أنور  بـ“الاستســـلام“ 
الســـادات الـــذي رأى أن 99 في المئة من 
أوراق اللعب في المنطقة بأيدي الولايات 

المتحدة.
اســـتفاد نظـــام الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيســـي من عيـــوب تجربة 
الرئيس الراحل حسني مبارك في تعامله 
مـــع الولايات المتحـــدة، والتي ســـيطر 
عليهـــا تقـــارب محفـــوف بالخطـــر، أدى 
إلى تضحية واشـــنطن به عندما استنفد 
الرجـــل المهـــام التي كانـــت تريدها منه 
فـــي أواخر أيامه، وبدأ يضج همســـا من 

مواقفها المخجلة معه.
طوليـــة  خطوطـــا  السيســـي  رســـم 
وعرضية في علاقته بالولايات المتحدة، 
تتجنـــب في مجملهـــا الاشـــتباك، لكنها 
لا تســـير فـــي طريـــق واحد، وتحســـبت 
تصوراتـــه مـــن الدخـــول في صـــدام أو 

تلبيـــة  أو  باستســـلام  القبـــول 
كاملـــة،  الأميركيـــة  الأهـــداف 
ووضع صيغـــة خاصة تبعده 
عـــن التبعيـــة وتنـــأى به عن 
التطابق في الرؤى السياسية 
والعســـكرية، ولازمـــه هاجس 

بـــأن واشـــنطن يمكـــن أن 
تتربص به 

في أي وقت وعليه أن يكون حذرا للغاية.
كشـــف العـــدوان الإســـرائيلي علـــى 
غـــزة بعدا فـــي دواعي الحـــذر المصري 
فـــي التوجهـــات الخارجيـــة، وأســـباب 
الاحتفاظ بمســـافة عن الولايات المتحدة 
بعد أن تبنـــت الأخيرة غالبية، إن لم يكن 
كل، الســـرديات الإســـرائيلية في الحرب 
دخـــول  وآليـــات  العســـكرية  والأعمـــال 
المساعدات، والخطط التي تنطوي عليها 
لتحديد مصير ومســـتقبل غزة، بما فيها 
عدم معارضة التوجه نحو توطين سكان 
القطاع في ســـيناء، ومحاولة التســـويق 
لإســـناد مســـؤولية الإشـــراف عليه إلى 

الإدارة المصرية مرة أخرى.
وصلت الرســـائل المصريـــة إلى من 
يهمهم الأمر في الولايات المتحدة، لكنها 
أبـــت الاســـتماع إليها أو تقبلهـــا إلى أن 
جاءت زيارة مدير المخابـــرات المركزية 
الأميركيـــة (ســـي آي إيـــه) وليـــام بيرنز 

إلـــى القاهرة قبـــل أيام، وحـــاول حلحلة 
التقديـــرات المصريـــة بالصـــورة التـــي 
تقترب من رؤية إسرائيل وحساباتها في 
المنطقـــة، إلا أنه أخفق فـــي هذه المهمة 
دون أن يحدث شـــرخا فـــي العلاقات بين 

البلدين.
عززت نتائج زيارة بيرنز إلى القاهرة 
ولقائـــه بالرئيس السيســـي المعلومات 
التي تـــرددت قبل العدوان الإســـرائيلي 
على غـــزة وقوامهـــا أن كل طرف يحاول 
توظيف المنطقـــة الرمادية في العلاقات 
المشتركة لتحويلها إلى منطقة خضراء 
بـــدلا من أن تصبـــح حمـــراء وتقود إلى 
نتائـــج لـــن يســـتفيد منها كلاهمـــا، بل 
يمكـــن تحمـــل ارتـــدادات إقليمية تضر 

بمصالحهما.
تحصـــر مصـــر دفاعها عـــن مصالح 
التوطيـــن  عـــدم  فـــي  القومـــي  أمنهـــا 
فـــي ســـيناء ورفـــض تصفيـــة القضية 
الفلســـطينية ووقف النـــار والبحث عن 
حـــل سياســـي، وكل ما تبقـــى تفاصيل 
تختلف أو تتفق فيها مع واشـــنطن وفقا 
لســـياقاتها الإقليمية، مع حرص مشترك 
على الحفاظ على حـــد جيد من التفاهم، 
فواشـــنطن لـــن تســـتطيع التخلـــي عن 
علاقاتها العسكرية مع القاهرة، والثانية 
غير مســـتعدة لوصول الأمـــر إلى طريق 

مسدود معها.
الســـمات  مـــن  المراوحـــة  تظـــل 
الواضحة في التفاعلات الدولية بســـبب 
تعـــدد الصراعـــات الإقليميـــة التي تثير 
انقســـامات، ولا توجد مفاهيم حاســـمة 
يمكن تبنيها، فالكثير منها له وجوه عدة 
يمكـــن النظر إليهـــا، وربما تكون الحرب 
على غزة صراعا نادرا اصطحب مواقف 
صارمة من قبل الولايات المتحدة ومصر، 

وبدت كلتاهما على طرفي نقيض.
يمنـــع تمســـك كل طـــرف بدرجة من 
المرونـــة انســـداد أفق الحـــوار بينهما، 
والـــذي يصعـــب التفريض فيـــه، بحكم 
التشـــابك الكبيـــر لـــكل منهما مـــع هذا 
الصراع، ويمكـــن أن يتحول إلى فوضى 
إقليميـــة إذا انحرفـــت الضوابـــط التي 
وضعتهـــا الولايـــات المتحـــدة لإيـــران 
وحلفائها، وهي تتحســـب مـــن ذلك منذ 
بداية الأزمة، فوصول حاملات الطائرات 
وتدفـــق  الجنـــود  وآلاف  والغواصـــات 
الأســـلحة على المنطقـــة يؤكد أن 
خروج الحـــرب عن نطـــاق غزة 
يمكـــن حدوثه، وهو ما لا تريده 
مصـــر التي تســـعى للحفاظ 
علـــى مـــا حققتـــه مـــن أمن 

واستقرار في الداخل.
يتعامـــل البلـــدان 
مـــع التذبـــذب 
كنتيجة طبيعية 
لانحيـــازات 
كليهمـــا، والتي 
بدت ظاهرة في عدد 
كبيـــر مـــن التفاعلات 

التي ســـبقت انـــدلاع الحرب علـــى غزة، 
وأبرزهـــا الموقف من الحرب الروســـية 
علـــى أوكرانيـــا، حيث اتخـــذت القاهرة 
موقفا أقرب إلى موســـكو من واشـــنطن، 
لكنهـــا لـــم تعلن عـــن تبنيها سياســـات 
مباشرة تتحدى فيها الولايات المتحدة، 
وحافظت على خيـــط إيجابي رفيع معها 
مـــن خـــلال توازنـــات تبنتها فـــي الأمم 
المتحـــدة ولقاءات دوليـــة عدة عصمتها 
مـــن دمغها صراحة بتأييد روســـيا على 

حساب أوكرانيا.

في عـــدد كبير من المحكّات الإقليمية 
والثنائيـــة لم تصل العلاقـــة بينهما إلى 
مســـتوى الأزمـــة المســـتعصية، فمصر 
نســـجت شـــبكة من العلاقات مـــع قوى 
دوليـــة منحتهـــا مرونـــة فـــي الحركـــة، 
والولايـــات المتحدة لا تريد تركها لترفع 
مســـتوى هذه الشبكة فتخسرها أو تفقد 
التعـــاون معها في المنطقة على الصعيد 
الأمني، والـــذي يحافظ علـــى ثباته منذ 

فترة.
فـــي غالبية المناوشـــات التي جرت 
بينهمـــا حـــول ملـــف حقوق الإنســـان 
وربطه بالمساعدات العسكرية الأميركية 
لمصـــر، كانـــت هنـــاك إشـــارات تخفف 
مـــن حدة دخوله نطـــاق الأزمة، تأتي من 
جانب واشـــنطن على شـــكل تصريحات 
مـــن جنـــرالات ومســـؤولين فـــي وزارة 
الدفاع يؤكـــدون فيها علـــى خصوصية 
العلاقـــة، أو مـــن مصر لا تبـــدي اكتراثا 
بـــأي تخفيض فـــي قيمة المســـاعدات، 
وهو مـــا عصـــم العلاقات مـــن الانزلاق 
إلـــى قطيعـــة أو خصومـــة تـــؤدي إلى 
مســـتوى قاتم لا يريده الطرفان، والعمل 
علـــى تصحيـــح العلاقـــات بمـــا يفضي 
إلـــى توطيدهـــا ومنـــع اهتزازهـــا عند 
مواجهـــة قضايـــا ثنائيـــة أو إقليميـــة 

يتباعدان فيها.
واشـــنطن  بيـــن  التذبـــذب  أصبـــح 
والقاهـــرة ميـــزة في خضـــم العواصف 
التي تمر بها العلاقات المشـــتركة، وهو 
مؤشر على صلابة وحرص متبادل على 
عدم التفريط في المنســـوب الذي وصلا 
إليه، حتى لو صاحبته تباينات نسبية، 
ففـــرص تصويبها قد تكون قريبة، بينما 
التفريط فيها ربما يصبح صعبا، ولذلك 
فنتائج الحرب على غزة يمكن أن ترســـم 
إلى حد بعيد الصورة التي تستقر عليها 
العلاقات فـــي الفترة المقبلـــة، إن كانت 

سلبا أم إيجابا.
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تذبذب العلاقة بين واشنطن والقاهرة 
قبل الحرب وبعدها

تقارب وتباعد بين القاهرة وواشنطن

نتائج الحرب على غزة ترسم شكل العلاقة سلبا أم إيجابا

مصر تعاملت بحذر مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وزاد هذا الحذر 
مــــــع حرب غزة، ففي الوقت الذي كانت فيه واشــــــنطن تقف بقوة إلى جانب 
إســــــرائيل كانت القاهرة تحصر دفاعها عن مصالح أمنها القومي في عدم 

التوطين في سيناء ورفض أي دور في إدارة غزة ما بعد حماس.

السيسي رسم خطوطا طولية 
وعرضية في علاقته بواشنطن، 
تتجنب في مجملها الاشتباك، 
لكنها لا تسير في طريق واحد

في غالبية المناوشات 
حول حقوق الإنسان 

والمساعدات الأميركية، 
كانت هناك إشارات تخفف 
من حدة دخول نطاق الأزمة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ي ين

 القاهرة - أزمة جديدة بسبب الحرب 
تواجه الاقتصاد المصـــري الذي يعاني 
بالفعـــل مـــن أزمـــات متعـــددة، إذ تلقي 
الحرب في قطاع غـــزة المجاور بظلالها 
على حجوزات السياحة وواردات البلاد 

من الغاز الطبيعي.
وفي الآونـــة الأخيرة، تحـــول تركيز 
دول الخليـــج، التي دعمت المالية العامة 
لمصر مرارا بضخ ودائع على مدار العقد 
الماضـــي، إلـــى البحث عن اســـتثمارات 
محللـــون  ويتوقـــع  بأربـــاح.  تعـــود 
ومصرفيون أنهم قد يعززون مساعداتهم 

مرة أخرى في هذه المرحلة.
وتأتـــي الحـــرب في قطاع غـــزة على 
الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية 
بعـــد أن كشـــف تأثيـــر الغزو الروســـي 
لأوكرانيا وجائحـــة فايروس كورونا عن 
نقـــاط ضعف طويلة الأمـــد في الاقتصاد 

المصري.
ولطالمـــا اعتمدت مصر بشـــكل كبير 
المحافـــظ  اســـتثمارات  تدفقـــات  علـــى 
الســـياحة  وعائـــدات  الأجـــل  قصيـــرة 
وتحويلات المغتربين لتغطية جانب من 
العجز التجاري المستعصي، مما جعلها 

عرضة للصدمات.
الخبيـــرة  مالـــك  مونيـــكا  وقالـــت 
الاقتصاديـــة في بنك أبوظبـــي التجاري 
ومقـــره أبوظبـــي إن ”المعنويـــات فـــي 
الخـــارج تجاه مصر متواضعـــة للغاية، 
وهذا الـــذي يحدث آخر شـــيء تحتاجه 

مصر. أزمة ثالثة“.
وبعـــد أن أدت موجـــة اقتـــراض إلى 
مضاعفة الديـــون الخارجية أربع مرات، 
تحتاج مصر إلى أكثر من 28 مليار دولار 
لســـداد التزاماتها في عـــام 2024 وحده. 
ويقـــول مصرفيـــون إن نقـــص العملـــة 
الأجنبيـــة أدى إلى تراكـــم واردات بقيمة 
خمســـة مليارات دولار في الموانئ، كما 
تواجـــه الشـــركات الأجنبية مشـــاكل في 

تحويل الإيرادات لدولها.
وتم تأجيـــل المدفوعـــات الحكومية 
لجزء من واردات القمح ولشركات النفط 

والغاز الأجنبية.
وتعثـــر برنامـــج مع صنـــدوق النقد 
الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار بسبب 
إحجام مصر عن تعويم عملتها وحدوث 
تأخيـــرات في بيع أصول مملوكة للدولة. 
الثـــلاث  التصنيـــف  وكالات  وخفضـــت 
الرئيسية التصنيف السيادي لمصر إلى 

مستوى عالي المخاطر.
وقـــال معتـــز صدقـــي مـــن ترافكـــو 
هوليدايـــز إيجبـــت، إحـــدى الشـــركات 
الفنـــادق  إدارة  فـــي  العاملـــة  الكبيـــرة 
والمنتجعـــات، إن قطـــاع الســـياحة كان 
نقطة مضيئـــة قبل نشـــوب الصراع في 
غـــزة، وكان من المتوقـــع ارتفاعه 30 إلى 

40 في المئة هذا العام.
المركـــزي  البنـــك  بيانـــات  وذكـــرت 
حقـــق  الســـياحة  قطـــاع  أن  المصـــري 
إيرادات قياسية بلغت 13.63 مليار دولار 
في الســـنة المالية المنتهيـــة في يونيو 
2023، ارتفاعا مـــن 10.75 مليار دولار في 

العام المالي السابق له.
ولـــم يؤثر الصـــراع الدائـــر في غزة 
ســـوى على بعض الوجهات الرائجة في 
ســـيناء مثل طابا ونويبع ودهب وشـــرم 
الشـــيخ، لكن لم يترك تأثيـــرا يذكر على 

بقية الوجهات في البلاد.
إلغـــاء  صافـــي  إن  صدقـــي  وقـــال 
الحجوزات المسجلة على مستوى البلاد 
منذ السابع من أكتوبر تراوح بين عشرة 
و12 فـــي المئـــة حتى نهايـــة أبريل، لكن 
إشـــغال الفنادق في أكتوبر ارتفع ثمانية 
فـــي المئة مقارنة مع الشـــهر نفســـه في 

العام الماضي.
يبـــدو  الشـــتاء  ”موســـم  وأضـــاف 
جيـــدا حتـــى الآن. لـــم تتأثر الســـياحة 
الثقافية حقيقة (…) الســـفن الســـياحية 

النيليـــة بيـــن الأقصـــر وأســـوان خلال 
فترتي الـــذروة، وهي عيد الميلاد ورأس 
الســـنة، تعمل بنسبة 80 إلى 90 في المئة 

بوجه عام“.
وفي مقابلـــة مع رويترز يوم الاثنين، 
أشـــار وزير الســـياحة المصـــري أحمد 
عيسى إلى احتواء تداعيات الصراع في 
قطاع غـــزة حتى الآن وانحســـار تأثيره 
فقـــط على أقل من عشـــرة فـــي المئة من 

الحجوزات.
وقال كريـــم المنباوي رئيس شـــركة 
إمكو ترافيل للسياحة في وسط القاهرة، 
إن التوقعـــات لا تزال قاتمـــة، مضيفا أن 
”وتيـــرة الحجوزات بطيئـــة للغاية وهذا 

أكثر ما يقلقنا“.
ويتمثل أحد العوامـــل الأخرى التي 
قد تؤدي إلى نضـــوب العملات الأجنبية 
فـــي توقـــف واردات الغـــاز الطبيعي من 
إســـرائيل، والتي تعتمد عليها مصر في 
الاستهلاك المحلي وإعادة تصديرها مع 

تحقيق أرباح من ذلك.
وعلقت إسرائيل الإنتاج في حقل غاز 
”تمار“ في التاســـع مـــن أكتوبر، مما أدى 
إلى انخفاض الغاز المرسل إلى مصر في 
بعض الأوقات إلى الصفر، على الرغم من 

استئناف تدفق كميات صغيرة منه.
وأشـــار مصـــدران يعملان فـــي هذا 
المجـــال إلـــى انخفاض إمـــدادات الغاز 
لبعـــض الصناعـــات كثيفة الاســـتخدام 

للغاز مثل الأسمدة.

وقـــال ســـياماك أديبـــي المستشـــار 
الرئيســـي ورئيـــس فريـــق غاز الشـــرق 
الأوســـط لدى شـــركة ”إف.جـــي.إي“، إن 
مصر كانت تستورد 860 مليون قدم مكعبة 
يوميا، أو نحو 15 في المئة من إمداداتها 

من إسرائيل قبل اندلاع الصراع.
وتضاءلت الآن آمـــال مصر في زيادة 
صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى 
أوروبا بعد أن قطعتها بالكامل في الفترة 
من مايو إلى سبتمبر، فيما طبقت نظاما 
لمناوبة قطع الكهرباء مكانيا وزمانيا في 

الداخل.
وقـــال أولوميد أجايـــي كبير محللي 
الغاز الطبيعي المسال لدى ”إل.إس.إي.
جـــي“، إن مصر اســـتوردت شـــحنة من 
الغاز الطبيعي المســـال ”وهـــو ما يؤكد 
الخلل الحالي في توازن الغاز في الدولة 

الواقعة في شمال أفريقيا“.
وفي ضـــوء الصراع الدائـــر في غزة 
وخطر اتســـاع رقعته فـــي المنطقة، قال 
محللـــون ومصرفيـــون إن دول الخليـــج 
تعيد تقييم سياســـتها التـــي تبنّتها في 
العاميـــن الماضيين وأحجمـــت فيها عن 

دعم الاقتصاد المصري.
وقالت مالك ”شعرت بتغير المعنويات 
في الخليج لأنه قبـــل الصراع في غزة لم 

يكن هناك صبر يذكر تجاه مصر“.
وتملك السعودية والإمارات والكويت 
وقطـــر ودائـــع بقيمـــة 29.9 مليـــار دولار 
لـــدى البنك المركزي المصـــري، كما أنها 
أقرضت القاهرة 16 مليار دولار أخرى في 

أشكال أخرى من الائتمان.
وقال مصرفيان مقيمـــان في القاهرة 
إن لديهما تقارير تفيـــد بأن دول الخليج 
تناقـــش تخصيـــص حزمـــة دعـــم مالي 
محتملة تشمل المزيد من الودائع النقدية 
ودعم العملـــة المصرية بعد أي تخفيض 

لقيمتها.

وضع اقتصادي هش

الحرب في غزة تفاقم 
الضغوط على الاقتصاد 

المصري

دول الخليج تناقش 
تخصيص حزمة دعم مالي 

محتملة تشمل المزيد 
من الودائع النقدية ودعم 

العملة المصرية

ي
عليهـــا تقـــارب محفـــوف بالخطـــر، أدى 
إلى تضحية واشـــنطن به عندما استنفد 
الرجـــل المهـــام التي كانـــت تريدها منه 
فـــي أواخر أيامه، وبدأ يضج همســـا من 

مواقفها المخجلة معه.
طوليـــة  خطوطـــا  السيســـي  رســـم 
وعرضية في علاقته بالولايات المتحدة، 
تتجنـــب في مجملهـــا الاشـــتباك، لكنها 
طريـــق واحد، وتحســـبت  لا تســـير فـــي
تصوراتـــه مـــن الدخـــول في صـــدام أو 

تلبيـــة أو  باستســـلام  القبـــول 
كاملـــة، الأميركيـــة  الأهـــداف 
ووضع صيغـــة خاصة تبعده 
عـــن التبعيـــة وتنـــأى به عن 
التطابق في الرؤى السياسية
والعســـكرية، ولازمـــه هاجس

بـــأن واشـــنطن يمكـــن أن 
تتربص به 

ي
يمنـــع تمســـك كل طـــرف بدرجة
الحـــوار بينه المرونـــة انســـداد أفق
والـــذي يصعـــب التفريض فيـــه، بح
التشـــابك الكبيـــر لـــكل منهما مـــع ه
الصراع، ويمكـــن أن يتحول إلى فوض
إقليميـــة إذا انحرفـــت الضوابـــط ال
وضعتهـــا الولايـــات المتحـــدة لإيـــر
وحلفائها، وهي تتحســـب مـــن ذلك م
بداية الأزمة، فوصول حاملات الطائر
وتدف الجنـــود  وآلاف  والغواصـــات 
الأســـلحة على المنطقـــة يؤكد
خروج الحـــرب عن نطـــاق غ
يمكـــن حدوثه، وهو ما لا تري
مصـــر التي تســـعى للحف
علـــى مـــا حققتـــه مـــن أ
واستقرار في الداخل.
يتعامـــل البلـــد
مـــع التذبـــ
كنتيجة طبيع
لانحيـــاز
كليهمـــا، وال
بدت ظاهرة في ع
كبيـــر مـــن التفاعلا



عادت نقابة التعليم الثانوي إلى 
الواجهة من خلال دعوتها وزارة 

التربية إلى جلسة تفاوض جديدة 
محملة بسلسلة من المطالب المالية 
العاجلة في وقت كانت فيه الوزارة 

تعتقد أنها قد أغلقت ملف التفاوض 
مع نقابة الثانوي من السنة الماضية 

بعد الاتفاق معها على تأجيل مختلف 
المطالب إلى سنة 2026 كنوع من 

الهدنة.
ما سر تراجع النقابة عن اتفاق 
السنة الماضية؟ الحكاية تكمن في 

أن القيادة النقابية في الثانوي التي 
وقّعت اتفاق السنة الماضية خسرت 

الانتخابات وخرجت من القيادة، وحل 
محلها فريق جديد ليس من جماعة 

الوزير ولا يوجد بينه وبينهم تقارب 
سياسي ونقابي كما كان مع الجماعة 

المتخلية.

وإذا كان الفريق المتخلي قد راعى 
”العشرة“ مع الوزير ومنحه فرصة 

لإثبات قدرته على إدارة الوزارة ورفع 
أسهمه عند الرئيس قيس سعيد، 
ومكّنه خاصة من الانفراد بنقابة 

التعليم الأساسي ومواجهتها بقوة، 
فإن الفريق الجديد من الشق المعارض 

للوزير سياسيا ونقابيا، وهو ما 
يعني أن المعركة وإن كانت بعناوين 

نقابية ومطالب مادية، فإنها لا تخلو 
من سياسة مقنّعة، خاصة أن الفريق 
الجديد لنقابة الثانوي محسوب على 
بعض قيادات الاتحاد العام التونسي 

للشغل.
وتحرك نقابة الثانوي ذات الوزن 

ضد الحكومة حتى لو كان في حده 
الأدنى، أي المطالبة بتنفيذ اتفاقات 
سابقة بشأن المنح والزيادات، مثل 

منحة العودة المدرسية، و“صرف 
المستحقات المالية للمدرسين المتخلّدة 
بذمة الوزارة والتراجع عن الاقتطاع 

من رواتب بعض المدرسين والقطع 
مع التشغيل الهش“ سيشجع نقابات 

أخرى على التحرك ورفع المطالب التي 
بدا أنها قد أجّلتها تجنبا للصدام 

مع الحكومة في وضع سياسي جديد 
تبدو فيه الدولة أكثر حزما واستعدادا 

للمواجهة على عكس وضع سابق 
كانت فيه النقابة تضغط والحكومة 

تستجيب بحثا عن الاستقرار 
الاجتماعي.

ومن النقابات التي ستحصل على 
دفعة قوية من عودة نقابة الثانوي إلى 
الواجهة نجد نقابة التعليم الأساسي 
التي تضررت من مغامرة حليفتها في 
الثانوي السنة الماضية بعدما فضلت 

نقابة التعليم الثانوي أن تقف في 
صف الوزير الجديد وتنأى بنفسها 
عن الصراع مع السلطة وفق أجندة 

خاصة بالحزب الذي تنتمي إليه 
قيادة النقابة، وتركت نقابة الأساسي 
وجها لوجه مع الوزير الذي بادر إلى 

اتخاذ عقوبات ضد المعلمين والمديرين 
الذين تمسكوا بقرار حجب نتائج 

الامتحانات وعدم تسليمها إلى 
الإدارة.

وأعفت السلطات التونسية 350 
مدير مدرسة من مناصبهم، وحجزت 

رواتب الآلاف من المدرسين على خلفية 
رفضهم تسليم نتائج الامتحانات. 

فلم تجد النقابة من بد سوى التسليم 
بالأمر، ودعوة المدرسين الذين ظلوا 
في صفها إلى آخر وقت، ونسبتهم 

محدودة، بأن يسلموا النتائج.

وكان لهذه القرارات وقع على 
نفوس المدرسين وعلى مزاج التصعيد 

الذي كانت لوحت نقابة الأساسي 
بالدخول فيه مع بداية العام الدراسي، 

لكن إلى حد الآن لم يبد منها أي 
تصعيد. والأمر لا يتعلق بحكمة أو 

مناورة من النقابة، ولكن لأنها تعرف 
أن المدرسين لن يقبلوا بالدخول في 

مغامرة غير محسوبة، وأنهم ليسوا 
مستعدين لصراع مع الوزير المسنود 

بقوة من السلطة.
فلا أحد يناقش مشروعية المطالب 
المادية لرجال التعليم، فهذا من حقهم 

ضمن وضع اجتماعي معقد ومع 
ارتفاع كبير الأسعار، وخاصة في 

ظل تغييرات حقيقية داخل المجتمع 
حولت المدرسين، ثانويا وأساسيا، من 

موقع متقدم ضمن الطبقة المتوسطة 
إلى هامش في هذه الطبقة مع 

صعود قوى جديدة بعوامل لا تتعلق 
بالسلم الاجتماعي التقليدي القائم 
على شهائد التعليم، حيث انتقلت 

الثروة والوجاهة إلى نجوم الرياضة، 
والمؤثرين على مواقع التواصل، 

والمهربين الذين استغلوا تراجع الدولة 
في العشرية الماضية ليتحولوا إلى 

أثرياء جدد.
ما يناقش بالنسبة إلى الإضرابات 

التي تهز البلاد منذ ثورة 2011 أنها 
تقفز على وضع الدولة وإمكانيات 

المالية العمومية وقدرتها، خاصة مع 
تراكم الزيادات في الرواتب والمزايا 

لمختلف القطاعات طيلة السنوات 
الماضية في اقتصاد شبه متوقف 

ودولة ليس لها من عائدات سوى ما 
تحصله من الضرائب.

وقاد الصراع بين النقابات، على 
مراكمة الزيادات والمزايا بما يفوق 

قدرة الدولة، إلى التضخم وأسهم في 
ارتفاع الأسعار وتدني قيمة العملة. 

ولهذا يحتاج الأمر إلى مقاربة أخرى 
من خلال الحوار مع الحكومة وليس 

من خلال الاستمرار في المطالب 
والتلويح بالإضرابات.

ولن يكون هناك حوار مع الحكومة 

دون انفتاحها على اتحاد الشغل على 
أرضية الحوار الاجتماعي وليس 

وفق أرضية أخرى تدفع السلطة إلى 
التراجع، ومنها بحث قيادة الاتحاد 
عن دور سياسي من خلال مبادرات 

الحوار الوطني وخرائط الطرق.
فهل تحتاج تونس إلى إضرابات 
جديدة، وهل ستقدر على تخصيص 
تمويلات لزيادة الرواتب في وضع 
مالي صعب يضغط عليها من أجل 

اللجوء إلى صندوق النقد لتحصيل 
التمويلات والاضطرار إلى الإصلاحات 

التي ترى أنها ستزيد من تعقيد 
الوضع الاجتماعي وتضرب قدرة 

الطبقات الضعيفة والهشة، والتي 
باتت الطبقة الوسطى جزءا منها؟

إذا ضغطت النقابات على الحكومة 
من أجل الزيادات، فهي تقول لها 

اذهبي إلى صندوق النقد واستديني 
وليس مهمّا وضع الفئات الفقيرة 

ولا مصير المؤسسات الحكومية 
الفاشلة التي يضغط الصندوق عبر 

الإصلاحات للتفويت فيها للخواص..
وما رأي اتحاد الشغل، الدفع 

نحو صندوق النقد، أم القبول بتهدئة 
تسمح للحكومة بترتيب أمورها 

والاعتماد على التقشف في المال العام 
من أجل الخروج من الأزمة ولو خلال 
خمس سنوات؟ هل تقدر النقابة على 

الانتظار؟ هل تقبل بهدنة اجتماعية أم 
تسير بمنطق أنا ومن بعدي الطوفان؟

لم يعد الوقت يسمح بالمزايدة 
السياسية على السلطة ومطالبتها بأن 
تتدبر أمرها لجلب التمويلات وضخها 

في زيادة الرواتب وإسكات المطالب 
التي لا تنتهي لقطاعات باتت تنافس 

بشأن من يحقق مكاسب أكبر من دولة 
بخزينة شبه خاوية.

يفترض أن تراجع قيادة اتحاد 
الشغل قطار المطلبية الذي لا يريد أن 

يتوقف عند أيّ محطة، فهي لا تنتزع 
الأموال من خزينة دولة نفط أو غاز إذا 
أنفقت لم تتأثر، وحتى الدول النفطية 

بدأت تتقشف وتراجع نظام الرفاهة 
القديم الذي يقوم على ”أنفق ما في 

الجيب يأتي ما في الغيب“، أي الإنفاق 
دون حساب وضع الدولة، وحسابات 

قطاعات أخرى، وفئات اجتماعية باتت 
أكثر تضررا من زيادات للرواتب تدفع 

إلى زيادة التضخم وإلهاب الأسعار.
التونسيون ليسوا ضد النقابة 
في المطلق، ولكنهم يعارضون هذا 

الصلف الذي يجعل من مهمة النقابة 
فرض الأمر الواقع على حكومة تدور 

من مكان إلى آخر لجمع الأموال 
لتحريك الاقتصاد والاستثمار وتوفير 

مواطن الشغل، فتجد نفسها مجبرة 
على تحويل ذلك الجهد إلى زيادات 

في الأجور غير مبررة وغير مقنعة ولا 
يتحملها الاقتصاد.
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هل تحتاج تونس إلى إضرابات 
جديدة، وهل ستقدر على 
تخصيص تمويلات لزيادة 

الرواتب في وضع اقتصادي 
ومالي صعب

 بيــروت - يمتلــــك حــــزب اللــــه، العدو 
اللــــدود لإســــرائيل والتي يخــــوض معها 
مواجهات يومية على وقع الحرب الدائرة 
في قطاع غزة، ترسانة أسلحة ضخمة وإن 
كان لا يُعــــرف حجمهــــا، إلا أنهــــا تطورت 

وتوسعت على مدى السنوات الماضية.
وغــــداة شــــنّ حمــــاس هجومهــــا غير 
المسبوق ضد إســــرائيل في 7 أكتوبر، بدأ 
حــــزب الله قصــــف مواقع إســــرائيلية من 
جنوب لبنان. وترد إســــرائيل بقصف على 

طول الشريط الحدودي.
والفصائــــل  المجموعــــات  وبــــين 
الفلســــطينية والعراقيــــة واليمنيــــة التي 
ينضــــوي معهــــا ضمن ”محــــور المقاومة“ 
بقيادة إيران، يُعتبر حزب الله الأكثر خبرة 
وتنظيماً وتســــليحاً، وقد ســــاهم بتدريب 
تلك المجموعات ونقل خبراته إلى بعضها.

ويتلقى الحزب بشــــكل رئيســــي المال 
والســــلاح من إيران، وتســــهّل سوريا نقل 

أسلحته وذخيرتها.
كبيــــر  بشــــكل  ترســــانته  عــــزز  وقــــد 
خصوصاً بعد حرب يوليــــو 2006 المدمرة 
التي خاضها مع إسرائيل. كما عزز قدراته 

القتاليــــة على وقع مشــــاركته منــــذ 2013 
في النزاع في ســــوريا إلــــى جانب القوات 

الحكومية.
وأعلن حزب الله في مناسبات عدّة أنه 
بات يمتلك أسلحة وصواريخ متطورة عدة 
قادرة على بلوغ عمق إســــرائيل. وتحدث 
الأمين العــــام لحزب الله حســــن نصرالله 
السبت بمناســــبة ”يوم الشهيد“، وتناول 
فــــي كلمتــــه للمــــرة الثانيــــة الحــــرب بين 
إسرائيل وحركة حماس منذ اندلاعها قبل 

أكثر من شهر.

[ مقاتلون وأنفاق

عـــام 2021، أعلن الأمـــين العام لحزب 
اللـــه حســـن نصراللـــه أنّ لـــدى حزبـــه 
مئـــة ألـــف مقاتـــل مدربين ومســـلحين، 
لكـــن خبـــراء يـــرون أن العـــدد مبالغ به.
وتشـــير الباحثـــة مـــن مركـــز ”كونترول 
ريســـكس“ دينا عرقجي بشكل خاص إلى 
التـــي تعد قوات النخبة  قوة ”الرضوان“ 
في حزب الله من حيث الجاهزية ونوعية 

السلاح.

ومنذ 2006، ليس لحزب الله أيّ وجود 
عســــكري مرئــــي فــــي المنطقــــة الحدودية 
اللبنانيــــة، بموجب القرار 1701 الذي منع 
أيّ تواجد مســــلح في المنطقة، باســــتثناء 
الجيــــش اللبنانــــي وقــــوة الأمم المتحدة 

العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).
لكنــــه بنــــى مخابــــئ وأنفاقــــا يتحرك 
عناصــــره فيهــــا، بعضها عابــــر للحدود. 
وأعلنت إســــرائيل في نهاية 2018، تدمير 
أنفاق اتهمت الحزب بحفرها عبر الحدود.
وتقول عرقجي إن الأنفاق إستراتيجية 
قديمة يتبعها حزب الله، مرجحة أن تكون 

الشبكة ”واسعة النطاق“.

[ صواريخ ومضادات ومسيّرات

خلال التصعيد الأخير، استخدم حزب 
الله بشـــكل رئيســـي الصواريخ الموجهة 
وقذائف مدفعية وبشـــكل أقـــل صواريخ 

أرض جو ضد المسيّرات الإسرائيلية.
وتقـــول عرقجـــي ”منذ حـــرب 2006، 
وسّـــع حزب الله بشـــكل كبير ترســـانته 
لناحية الكمية والنوعية“، مشيرة إلى أنه 

كان يمتلـــك 15 ألف صـــاروخ حينها، لكن 
التقديرات اليوم تبين أن ”العدد تضاعف 
نحو عشـــر مرات“، وبات يمتلك أســـلحة 

”متطورة أكثر“ بينها صواريخ دقيقة.

[ صواريخ دقيقة

في ســـبتمبر 2018، أعلن حـــزب الله 
أنه يمتلك صواريـــخ دقيقة لطالما حذرت 
إســـرائيل منها، ما يتيح له وفق عرقجي، 
”ضرب أهـــداف بدقة أكبـــر وهامش خطأ 

أقل“.
وفي أغسطس، قال نصرالله إن حزبه 
لتدمير  يحتاج ”بضعـــة صواريخ دقيقة“ 
لائحـــة أهـــداف بينهـــا مطـــارات مدنية 
وعسكرية، وقواعد سلاح الجو ومحطات 
توليد كهرباء ومياه، ومجموعة من البنى 
التحتيـــة ومصافـــي النفـــط، إضافة إلى 

”مفاعل ديمونا“.

[ صواريخ موجهة

يمتلــــك حــــزب الله صواريــــخ موجهة 
استخدمها في غالبية عملياته ضد المواقع 
التصعيد  خــــلال  الحدودية  الإســــرائيلية 

الأخير مع إسرائيل.
وفي أغســــطس 2023، أعلن حزب الله 
عن منصــــة مزدوجــــة للصواريخ الموجهة 
أطلــــق عليهــــا تســــمية ”ثأر اللــــه“، وهي 
عبارة عن منظومة أسلحة مضادة للدروع 
مؤلفــــة مــــن منصتي إطــــلاق ومخصصة 
لرمايــــة صواريخ ”الكورنيــــت“. وتتمتع، 
وفــــق الاعــــلام الحربــــي التابــــع للحزب، 
”بدقــــة إصابــــة الأهداف بتوقيــــت متزامن 
وتدميرهــــا“. ودخلت هذه المنظومة العمل 

في 2015.

[ صواريخ غير موجهة

يمتلـــك الحـــزب أنواعـــاً مختلفة من 
صواريـــخ أرض – أرض غيـــر الموجهـــة، 
والتي شـــكلت الجزء الأكبر من ترسانته 
فـــي حـــرب 2006، وقد طورهـــا تدريجياً، 
بينهـــا صواريـــخ غـــراد. ووفـــق تقرير 
صـــادر عـــام 2018 عـــن مركز الدراســـات 
الإستراتيجية والدولية، ومقره واشنطن، 
يمتلـــك الحـــزب أنواعـــا مختلفـــة مـــن 
يتـــراوح مداها  صواريخ ”الكاتيوشـــيا“ 

بين 4 و40 كيلومتراً، كما ”فجر 3 و5“ (43 
و75 كيلومتراً)، ورعد (60 و70 كيلومتراً).

[ مضاد للطائرات

اســـتخدم الحـــزب مؤخـــراً صواريخ 
جو ضد المســـيّرات الإسرائيلية.  أرض – 
وســـبق له أن هدّد عام 2019 باســـتهداف 
المسيّرات الإســـرائيلية، وظهر في شريط 
مصـــور نشـــره حينها ســـلاح أرض جو 

يُحمل على الكتف.

[ مضاد للسفن

يمتلك حزب الله سلاحاً مضاداً للسفن 
اســــتخدمه عام 2006 حين أعلن اســــتهداف 
بارجة عســــكرية إسرائيلية قبالة الشواطئ 

اللبنانية.
وفي 2019، نشر شريط فيديو بينّ فيها 
امتلاكه لصواريخ ”ســــي 802“ و“سي 704“ 
المضادة للبوارج والســــفن العسكرية. وقد 

يكون بات يمتلك صواريخ أكثر تطوراً.
وفي شــــريط فيديو بثّه الاعلام الحربي 
في 2022 خلال مفاوضات ترســــيم الحدود 
البحرية مع إسرائيل، والتي انتهت باتفاق 
برعاية أميركية، حدّد الحزب  موقع منصة 
إنتــــاج الغاز في حقــــل كاريش على بعد 90 
كيلومتراً من الشواطئ اللبنانية. وبحسب 
والدولية،  الإســــتراتيجية  الدراسات  مركز 
”ياخونــــت“  صواريــــخ  الحــــزب  يمتلــــك 

الروسية المضادة للسفن.

[ مسيّرات

يمتلـــك حزب الله كذلك مســـيّرات من 
أحجـــام مختلفة منها طائرات تجســـس 
وأخرى يمكن تحميلها بذخائر. وقد أعلن 
منذ بـــدء التصعيد الأخيـــر أكثر من مرة 
محملة  اســـتخدام مســـيرات ”هجومية“ 

بمتفجرات.

[ مقاومة إسرائيل

تأســـس حزب الله بمبـــادرة إيرانية 
بعد اجتياح إســـرائيل لبيروت عام 1982. 
ويُنظـــر إليه علـــى أنـــه رأس الحربة في 
انســـحاب إســـرائيل من لبنان عام 2000 

بعد 22 عاماً من الاحتلال.

وبفضـــل ذلـــك، وإلـــى جانب شـــبكة 
واســـعة من الخدمات الاجتماعية، كسب 
شـــعبية كبيـــرة خصوصاً لـــدى الطائفة 
الشـــيعية، ازدادت بشـــكل خـــاص بعـــد 
حـــرب 2006. لكـــنّ تدخلـــه بســـلاحه في 
شـــوارع بيروت في 2008، ثـــم إعلانه في 
2013 تدخله العســـكري إلى جانب قوات 
النظام السوري، جعله عرضة لانتقادات، 
يتهمونـــه  خصومـــه  أن  خصوصـــا 
بالاستقواء بالســـلاح لفرض إرادته على 

الحياة السياسية اللبنانية. 

ترسانة أسلحة متنوعة لحزب الله في مواجهة مؤجلة مع إسرائيل

حزب الله لا يتجاوز قواعد الاشتباك المعهودة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 القــدس - أيدت المحكمــــة العليا قرار 
الشــــرطة بحظــــر المظاهرات فــــي بلدتين 
عربيتــــين احتجاجــــا على أنشــــطة جيش 

الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالــــت المحكمــــة إنها ”قبلــــت موقف 
الشــــرطة، الــــذي بموجبه ســــتضطر إلى 
تخصيــــص عــــدد كبيــــر مــــن العناصــــر 
المقــــرر  مــــن  كان  اللتــــين  للمظاهرتــــين 
تنظيمهمــــا فــــي مناطــــق معرضــــة لخطر 
الصواريــــخ من لبنان، على حســــاب مهام 
الطوارئ الأخرى“، مضيفة أنه ”نظرًا إلى 
العبء الثقيل الذي تتحمله الشــــرطة منذ 
نحو شــــهر، فإنه من غيــــر الممكن في هذا 
الوقت تخصيص القوة البشرية المطلوبة 

لضمان الحفاظ على النظام العام“.
الحقوقــــي  ”عدالــــة“  مركــــز  وكان 
و“الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة“ 
طالبــــا بتنظيــــم مســــيرة ومظاهــــرة ضد 
الحــــرب على غــــزة في مدينتــــي أم الفحم 
وسخنين، لكن المحكمة العليا قبلت ادعاء 
الشرطة الذي يقضي بأن ”المظاهرات ضد 
الحرب يمكن أن تؤدي إلى اشتعال شامل 

للأوضاع“.
يأتي ذلك في ظــــل حالة يتغلب عليها 
الهــــدوء بين عرب 48 عكــــس المواقف التي 
أبدوها من الصراعات الدموية الســــابقة 
بين الجيش الإسرائيلي وحركات المقاومة 
في قطاع غزة، فيما تشير تقارير إسرائيل 
إلى أن أحد أســــباب هدوء الشارع العربي 
داخــــل إســــرائيل هو ارتفاع عــــدد القتلى 
مــــن المدنيــــين الإســــرائيليين، لكنــــه ليس 
السبب الوحيد، وتضيف أنه ”منذ النظام 
العســــكري لم يشــــعر العرب في إسرائيل 

بالخوف إلى هذا الحد“.
وكان هجــــوم حماس على إســــرائيل 
في الســــابع من أكتوبر الماضــــي مفاجئا 
للجميع، وصادما لســــكان إســــرائيل بمن 

فيهم العرب الذين أدركوا أن رد 
فعل تل أبيب سيكون قويا، 

ومن هذا المنطلق دعا منصور 
عباس، القيادي الإسلامي 

ورئيس القائمة العربية 
الموحدة في الكنيست، 
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هامّــــة، كما دعــــا القادة والإعــــلام العبري 
إلــــى عدم المســــاهمة فــــي التحريض على 
المواطنين العرب، وطالب المواطنين العرب 

بالاستمرار في التحلي بالمسؤولية.
ويشير مراقبون إلى أن موقف عرب 48 
حمل معــــه الكثير من الحذر من ردود فعل 
الســــلطات العبرية، وخاصــــة خلال الأيام 
الأولــــى التي تلت هجوم حماس. وكشــــف 
اســــتطلاع للــــرأي أجــــراه الباحث نمرود 
نيــــر من معهد أغــــام والجامعــــة العبرية، 
بالتعــــاون مع باحثين من جامعات أخرى، 
أن 80 فــــي المئة من الإســــرائيليين العرب 

عبروا عن معارضتهم للهجوم.
وجــــاء في الاســــتطلاع أن 66 في المئة 
من عرب إســــرائيل يؤيدون حق الدولة في 
الدفاع عن نفســــها ضــــد هجمات حماس، 
و85 فــــي المئة من المســــتطلعين يعارضون 
اختطاف مدنيين. أما بين العرب المسلمين 
فــــإن أكثر مــــن 50 في المئــــة يوافقون على 
موقــــف عضو الكنيســــت منصــــور عباس 

الــــذي قال إن أســــلوب هجوم حماس على 
إسرائيل يتعارض مع قيم الإسلام.

واســـتنتج المحللون من هـــذه النتائج 
أن هناك نقطة تحول في مواقف الجمهور 
العربـــي، الذي أعـــرب في جـــولات القتال 
السابقة عن دعمه وتضامنه مع فلسطينيي 
الضفة والقطاع، وهو الآن يعارض هجوم 

حماس.
وفـــي 9 أكتوبر الماضي، أي بعد يومين 
مـــن هجوم حماس، نشـــر نصير ياســـين، 
المدون الإســـرائيلي العربـــي، تدوينة على 
فيســـبوك قال فيها ”منذ فترة طويلة وأنا 
فلســـطيني ولد  أكافح مـــن أجل هويتي – 
داخل إسرائيل، قررت أن أمزج بين الاثنين 
وأســـمي نفســـي فلســـطيني إســـرائيلي، 
اعتقـــدت أن هذه العبـــارة تعكس هويتي، 

أولا فلسطيني، ثم إسرائيلي“.
وأضاف ”ولكـــن بعد الأحداث الأخيرة 
بـــدأت أفكر وأدركت أنهـــم إذا قاموا بغزو 
إسرائيل بهذه الطريقة مرة أخرى، فسنكون 
جميعا في خطر. من المهم بالنسبة إلي أن 
أوضح أنني لا أريد أن أعيش تحت الحكم 
الفلسطيني. وهذا يعني أنه على الرغم من 
أنني لســـت يهوديا، ليس لدي سوى منزل 

واحد: إسرائيل“.
قد يكون هذا الموقف صادما للكثيرين، 

ولكنه وجد من يدافع عنه بقوة.
وخـــلال النقـــاش في لجنـــة الاقتصاد 
بالكنيســـت، بخصوص مساعدة الشركات 
والعاملين لحسابهم الخاص ممن تضرروا 
بســـبب الحـــرب، قـــال وزيـــر الصناعـــة 
والاقتصاد نيـــر بركات ”إذا ثـــار ضدنا 1 
في المئة فقط من الســـكان العرب، فإن ذلك 
يعني 20 ألف شـــخص، وســـوف يصلون 
إلـــى كل مكان في البلاد“، في إشـــارة إلى 
أن ذلك قد يـــؤدي إلى حالة انفلات تصبح 
أكثـــر خطرا في حالة تطـــور الصراع على 
الجبهتين الجنوبية والشمالية مع فوضى 
داخلية لاسيما بعد تسليح عشرات الآلاف 

من المستوطنين.
ولمواجهـــة أي انفلات من هـــذا النوع 
تعمل الحكومة الإســـرائيلية على تشـــريع 
جملـــة مـــن القوانـــين المتشـــددة بهـــدف 
التضييـــق على عـــرب 48. فـــي 25 أكتوبر 
الماضي وافق الكنيســـت الإســـرائيلي في 
القراءة الأولى على تعديل قانون ”مكافحة 
الإرهـــاب“ لعـــام 2016. التعديل ينص على 
تجريم ”استهلاك (الاطّلاع 
على) مواد إرهابية“، ليواجه 
من ”يستهلك“ هذه المواد 
عقوبة قد تصل إلى عام 

واحد من السجن.
ونقلت وسائل إعلام 
محلية عن رولا داود، 
المديرة المشاركة 
لحركة ”نقف معا“، 
قولها ”للمرة الأولى 
نجد أنفسنا في وضع 
وقعت فيه إسرائيل 
ضحية وتكبدت خسائر فادحة“.

للغاية،  حســــاس  ”الوضع  وأضافــــت 
وهذا هو ســــبب صمت الشــــارع العربي“، 
مردفة أن الاعتقالات الواسعة والعقوبات 
القاســــية التي فرضت على الشباب العرب 
الذيــــن شــــاركوا في أحــــداث مايــــو 2021 
شــــكلت ســــابقة رادعة، تُضــــاف إلى ذلك 
مشاريع القوانين التي طرحت في العامين 
الماضيــــين والتــــي كان هدفهــــا المســــاس 
بحرية التعبير، مثــــل ”قانون العلم“ الذي 
هدف إلى منع رفع العلم الفلســــطيني في 

العامين الماضيين.
وعقــــدت لجنــــة المراقبــــة العليا لعرب 
إســــرائيل عددا من الاجتماعات على أكثر 
من صعيد، وقال رئيســــها محمد بركة في 
المؤتمــــر الصحفي الذي عقد في الناصرة، 
”إننــــا  يهوديــــة،  شــــخصيات  بمشــــاركة 
نرفض سياســــة ونهــــج كم الأفــــواه الذي 
تنفذه الشــــرطة التي باتت شــــرطة ’كهانا‘ 
وشرطة ’عوتســــما يهوديت'“، وشدد على 
رفــــض المس بالأبريــــاء أيا كانــــوا، مؤكدا 
على ضــــرورة وقف الحرب على الشــــعب 

الفلسطيني، والمجازر التي ترتكب.
وقال رئيس الكنيست الأسبق أبراهام 
بورغ إنه يرفض تكميم الأفواه وسياســــة 
التمييــــز ونظام الفصــــل العنصري، وعبّر 
عــــن اســــتعداده لاســــتقبال اللقــــاء الذي 
حظرته الشرطة في حيفا، ليعقد في بيته.

وجــــاء المؤتمــــر الصحفي فــــي أعقاب 
كانــــت  التــــي  للقاعــــة  الشــــرطة  تهديــــد 
ســــتحتضنه فــــي حيفــــا، حيــــث كان مــــن 
المفتــــرض أن يكون اللقاء عربيا – يهوديا، 
ثم تبــــين أن الشــــرطة هددت أيضــــا قاعة 
أخرى في شــــمال البلاد، وقــــال بركة ”إن 
حكومة إســــرائيل تعلن بصريــــح العبارة 
أنها تشن حربها على أربع جبهات: قطاع 
غزة، والضفة الغربية، والشمال، والجبهة 
الرابعــــة على جماهيرنا الفلســــطينية في 

الداخل“.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة تم اعتقال 
أكثر من 110 عرب إسرائيليين بتهم تتعلق 
القانوني  بالتعبير، بحسب مركز ”عدالة“ 
لحقــــوق الأقليــــة العربيــــة في إســــرائيل 
الذي كشــــف أنه تم تقديم 100 شكوى ضد 
الطلاب العرب الإسرائيليين، وتم استدعاء 
74 منهم لجلسات تأديبية، وتم طرد ثلاثة 

طلاب.
ميســــاء  العربيــــة  الممثلــــة  وتواجــــه 
عبدالهــــادي (37 عامــــا) التــــي تعيش في 
مدينة الناصرة بشــــمال البــــلاد اتهامات 
بســــبب  من بينها ”الحضّ على الإرهاب“ 
منشــــورات لها عبر حساباتها على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي أعربــــت فيها عن 

تضامنها مع قطاع غزة.
كذلك الأمر بالنســــبة إلى المطربة دلال 
أبوآمنــــة، وهــــي طبيبة وباحثــــة في علم 
الأعصاب في مدينــــة حيفا. ولديها مليون 
متابــــع على إنســــتغرام، وقضــــت محكمة 
الصلــــح فــــي مدينــــة الناصــــرة بإطــــلاق 
ســــراحها مــــن الســــجن وفرضــــت عليها 

الإقامة الجبرية.

مزاج عرب 48 ينتقل من الغضب على إسرائيل إلى دعمها

موقف عرب 48 من حرب غزة: 
دعم لإسرائيل أم رفض لحماس؟

الحـــرب  دخـــول  مـــع   - القاهــرة   
الإســـرائيلية على قطاع غزة أســـبوعها 
الســـادس، لا يـــزال الحديث عـــن نهاية 
للجولـــة الأعنف مـــن التصعيـــد مجرد 
تقارير تنقل عن أطراف الصراع سرعان 
مـــا تناقضهـــا تقارير أخرى تشـــير إلى 

استمرارها لفترة ليست بالقصيرة.
ويـــرى مراقبـــون أن حســـابات الرد 
الإســـرائيلي علـــى الهجوم الذي شـــنته 
حركة حماس على إســـرائيل في السابع 
مـــن أكتوبـــر تتداخل فيها عـــدة عوامل، 
لاسيما في ظل رغبة الحكومة الإسرائيلية 
فـــي أن يكون الرد مختلفـــا عن أي جولة 
تصعيد ســـابقة بما يتماشـــى مع حجم 
الصفعة التي تلقتها إسرائيل. فلم يخف 
المســـؤولون الإســـرائيليون منذ اللحظة 
الأولـــى رغبتهم في القضـــاء تماما على 
حمـــاس وإخراجها مـــن المعادلة بصورة 
نهائية بعد الخسائر غير المسبوقة التي 

ألحقتها بهم الحركة في 7 أكتوبر.
ولما كانت الغايـــة تتطلب توغلا بريا 
في القطاع، الذي انسحبت منه إسرائيل 
عـــام 2005، للوصول إلـــى معاقل حماس 
والتأكد من تدمير شـــبكة الأنفاق التابعة 
لها، أثارت هذه المسألة جدلا كبيرا داخل 
دائـــرة صنع القرار في إســـرائيل وحتى 
لـــدى الإدارة الأميركية، الداعم الأكبر لتل 

أبيب.
وبينما أعلنـــت الولايات المتحدة منذ 
اللحظة الأولى لهجمات 7 أكتوبر دعمها 
المطلق لإســـرائيل في كل مـــا تتخذه من 
إجراءات ”دفاعا عن النفس“، نبهت إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي جو بايـــدن حكومة 
بنيامـــين نتنياهـــو أكثـــر من مـــرة إلى 
ضـــرورة أن يكون لديهـــا تصور واضح 
لمرحلـــة ما بعـــد الاجتياح البـــري وكيف 

سيكون الوضع في غزة ما بعد حماس.
وتجلت ضبابية الرؤية والتناقضات 
في هذه الجزئية أيضا، ففي بادئ الأمر، 
كان التأكيد الإســـرائيلي حاضرا بشـــأن 
عدم وجـــود نية لإعادة احتـــلال القطاع 
وأن ثمـــة مهمـــة محـــددة ســـيقوم بها 

الجيش الإسرائيلي هناك.
لكـــن نتنياهو خرج مـــن جديد خلال 
اليومين الماضيـــين ليثير جدلا بتصريح 
كشـــف فيه عن نيـــة للبقاء لفتـــرة ”غير 
محـــددة“ فـــي غـــزة حتـــى بعـــد انتهاء 

الحرب.
وفي مقابلة مع شبكة ”فوكس نيوز“ 
الإخباريـــة الأميركية، قـــال نتنياهو ”لا 
نســـعى لحكم غزة، لا نسعى للاحتلال“، 
مشـــددا علـــى اعتـــزام إســـرائيل تدمير 

حماس.
وأضـــاف ”ســـنواصل حتـــى نمحو 
حماس. لا شيء ســـيوقف ذلك“، دون أن 
يحدد مدى زمنيا لتحقيق الهدف. وتابع 
”وضعـــت أهدافا. لم أضع جـــدولا زمنيا 
لأنكم تعرفـــون أن الأمر ربما يســـتغرق 
وقتا أطول، أتمنى أن يأخذ وقتا قليلا“.

وتأتي التصريحات بعد أيام من قول 
نتنياهو نفســـه خلال مقابلة مع شـــبكة 
”أي بي ســـي نيوز“ إن إسرائيل ستتولى 
”المســـؤولية الكاملة عن الأمن“ في قطاع 

غزة لفترة غير محددة.
وتتزامـــن المواقـــف والتصريحـــات 
الملتبســـة مع تحركات أميركية لمناقشـــة 
المرحلـــة المقبلة ومســـتقبل القطاع الذي 
مزقتـــه الحـــرب، والـــذي كشـــف مكتب 
الإعـــلام الحكومي في غـــزة الجمعة أن 
إســـرائيل أمطرته بنحو 32 ألف طن من 
المتفجـــرات منـــذ 7 أكتوبـــر الماضي، ما 
خلف دمارا ”غير مســـبوق وأكثر من 50 
في المئة من الوحدات الســـكنية تضررت 
جراء غارات وقصـــف الاحتلال في حين 

هدمت كليا 40 ألف وحدة“.
وكشـــف المكتـــب عـــن أن التقديرات 
الأولية للأضـــرار التي لحقـــت بالمباني 
والأبراج الســـكنية في غزة هـــي مليارا 

البنيـــة  أضـــرار  قـــدرت  بينمـــا  دولار، 
التحتية بنحو مليار دولار.

ويرى مراقبون أنـــه حتى الآن وعلى 
الرغم من مقتل حوالي 12 ألف فلسطيني 
وجـــرح وفقـــد عشـــرات الآلاف الآخرين، 
يبدو هـــدف القضاء تمامـــا على حماس 
أمرا بعيـــد المنال، وأنه ليس من مصلحة 
إسرائيل الإغراق في محاولات إدراك هذه 

الغاية.
وبالفعـــل طرحت العديـــد من الأفكار 
بشأن إســـناد المســـؤولية عن أمن قطاع 
غزة لدول في المنطقة وعلى رأسها مصر. 
ونقلت صحيفة ”وول ســـتريت جورنال“ 
الأميركية عن مسؤولين مصريين بارزين 
أن ”الولايات المتحدة اقترحت على مصر 
إدارة الأمن في قطاع غزة بصفة مؤقتة“، 

إلا أن القاهرة رفضت.
وأوضحـــت الصحيفة أن مدير وكالة 
الاســـتخبارات المركزية الأميركية (ســـي 
آي أي) ويليام بيرنـــز ناقش هذا الطرح 
مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
ورئيـــس المخابرات المصرية عباس كامل 
”حتى تتمكن الســـلطة الفلســـطينية من 
تولـــي المســـؤولية الكاملة بعـــد هزيمة 

حماس“.
كما نقلت تقارير إعلامية عن مصادر 
مصريـــة أن القاهرة ترفـــض كذلك فكرة 
وجـــود قـــوات لحلف شـــمال الأطلســـي 
(ناتـــو) أو أي قوات أجنبيـــة داخل غزة 
بـــأي شـــكل أو تحت أي مســـمى، وكذلك 

رفضها للوجود الإسرائيلي في القطاع.

الأميركية  ورأت صحيفة ”بوليتيكو“ 
أن الطريقـــة الوحيـــدة المؤكـــدة لهزيمة 
حماس تتلخـــص في اســـتمرار العملية 
البريـــة والاحتلال طويـــل الأمد ”وهو ما 
يتطلـــب من قـــوات الدفاع الإســـرائيلية 
أن تتحـــرك ببـــطء وبشـــكل منهجي عبر 
المســـاحات المفتوحة والمناطق الحضرية 
للقبض علـــى مقاتلي حماس وقادتها أو 

قتلهم“.
وتابعت الصحيفة ”هذا من شأنه أن 
يعرض حياة الإســـرائيليين للخطر، وهو 
الخطر الذي يميـــل نتنياهو إلى تجنبه، 
لأنه يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا 
الفلســـطينيين، من المدنيين والمســـلحين 
علـــى حد الســـواء. وكلما طـــال أمد مثل 
تعـــرض  احتمـــال  زاد  العمليـــة،  هـــذه 
إســـرائيل لضغوط دولية متزايدة الشدة 
لإنهـــاء العملية، ربما قبل تحقيق الهدف 

العسكري“.
ويضـــاف ذلك إلى ضغـــوط ودعوات 
داخل إسرائيل لعزل نتنياهو ومحاكمته 
لاتهامـــه بالفشـــل فـــي الدفاع عـــن أمن 
المواطنين الإســـرائيليين أو حتى وجود 
تصور واضح لتأمين الإفراج عن الأسرى 
والمحتجزين في غزة، وهو ما قد يفســـر 
لجـــوء إســـرائيل إلى القـــوة المفرطة في 
محاولة لإنجاز المهمة الصعبة في أسرع 

وقت.
ويقول الكاتب محمد راشد في تقرير 
لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية إنه أمـــام هذه 
المعطيات تظل ســـيناريوهات نهاية هذه 
الجولة الخطيرة من التصعيد في الشرق 
الأوســـط مفتوحـــة علـــى كل الاحتمالات 
وســـط مصير غامـــض ينتظر مســـتقبل 
قطـــاع غـــزة الذي تحـــول إلـــى ”جحيم 
علـــى الأرض“ وفقا لمكتـــب الأمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

من سيقدر على الحكم وسط الدمار

لا أحد يقبل مهمة خلافة 
حماس في قطاع غزة

66 في المئة من عرب 48 يؤيدون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

ــــــر واضح في المزاج لدى عرب 48؛ فبعد أن كانوا يبادرون بالاحتجاج  تغيي
إثر كل هجوم إســــــرائيلي على غزة، تغيروا هذه المرة وأصبحوا أقرب إلى 
دعم الجيش الإسرائيلي وأبعد عن دعم حماس بسبب احتجاز الرهائن من 

المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

سياسة الأحد 62023/11/12

السنة 46 العدد 12951

منصور عباس يعتبر أن هجوم 

حماس على إسرائيل يتعارض 

مع قيم الإسلام ويدعوها إلى 

إطلاق الرهائن من أطفال 

ونساء وكبار سن

هدف القضاء تماما على 

حماس أمر بعيد المنال، 

وليس من مصلحة إسرائيل 

الإغراق في محاولات إدراك 

هذه الغاية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

في قطاع غزة، فيما تشير تقارير إسرائيل
إلى أن أحد أســــباب هدوء الشارع العربي
داخــــل إســــرائيل هو ارتفاع عــــدد القتلى
مــــن المدنيــــين الإســــرائيليين، لكنــــه ليس
”منذ النظام السبب الوحيد، وتضيف أنه
العســــكري لم يشــــعر العرب في إسرائيل

بالخوف إلى هذا الحد“.
وكان هجــــوم حماس على إســــرائيل
في الســــابع من أكتوبر الماضــــي مفاجئا
للجميع، وصادما لســــكان إســــرائيل بمن

فيهم العرب الذين أدركوا أن رد 
سيكون قويا،  فعل تل أبيب
ومن هذا المنطلق دعا منصور
عباس، القيادي الإسلامي
ورئيس القائمة العربية
الموحدة في الكنيست، 

الفصائل 
الفلسطينية 
إلى الإفراج
الفوري عن 

الرهائن خاصة
الأطفال والنساء

وكبار السن كخطوة إنسانية

الجبهتين الجنوبية والشمالية مع
داخلية لاسيما بعد تسليح عشرات

من المستوطنين.
ولمواجهـــة أي انفلات من هـــذ
تعمل الحكومة الإســـرائيلية على ت
جملـــة مـــن القوانـــين المتشـــددة
فـــي 25 .48 التضييـــق على عـــرب
وافق الكنيســـت الإســـرائ الماضي
القراءة الأولى على تعديل قانون ”
التعديل ينص 6لعـــام 2016. الإرهـــاب“

”استهلاك ( تجريم
مواد إرهابية“، على)
هذ ”يستهلك“ من
عقوبة قد تصل إ
واحد من السجن
ونقلت وسائ
محلية عن رو
المديرة ا
لحركة ”نقف
قولها ”للمرة
نجد أنفسنا في
وقعت فيه إ
ضحية وتكبدت خسائر ف

ونساء وكبار سن



 كييــف - انتشــــر حديث عبر وســــائل 
الإعــــلام الغربية الأســــبوع الماضي حول 
”جمود“ تشــــهده جبهة القتال الأوكرانية. 
وصدر تقرير نقلا عن مسؤولين أميركيين 
يقولون إن الوقت قد حان لقبول أوكرانيا 

خسارتها والتفاوض مع روسيا.
وذكــــر تقريــــر غربي آخــــر أن الرئيس 
فولوديميــــر  ”المتوهــــم“  الأوكرانــــي 
زيلينسكي هو الوحيد الذي يرفض قبول 

الهزيمة.
لكن تعريف قاموس أكســــفورد لحالة 
الجمــــود في الشــــطرنج أو السياســــة أو 
الحرب لا ينطبق علــــى أوكرانيا. ويحدده 
علــــى أنه ”الوضع الذي يبــــدو فيه المزيد 
مــــن العمل أو التقدم مــــن جانب الأطراف 

المتعارضة أو المتنافسة مستحيلا“.

ولخّص ســــكوت ريتر فــــي مقاله على 
”كونســــورتيوم نيوز“ مؤخرا أن ”الحرب 
فــــي أوكرانيا ليســــت في طريق مســــدود 
بهذا التعريف. وســــارت الحرب بالتأكيد 
في صالح روســــيا عسكريا وسياسيا منذ 
ســــبتمبر 2022، بكل المقاييس المعتمدة. 
وتتمتع روســــيا بالتفوق العســــكري على 
كييف من حيث القوات البشرية والمعدات 
واحتياطيــــات القــــوى العاملــــة والقيادة 
والروح المعنوية الوطنيــــة والقدرة على 
تعبئة الأســــلحة. وأصبحت روســــيا الآن 
بين شن هجوم الخريف، أو انتظار هجوم 
الشتاء، أو انتظار انهيار الروح المعنوية 
في كييــــف من أجــــل إحــــداث التغييرات 
السياســــية التي ترغب فيهــــا. باختصار، 
أصبح فلاديمير بوتين يســــيطر الآن على 

وتيرة اللعبة“.
لقد شكلت روســــيا جبهة القتال وفق 
رغبتها وتحكمت في درجة اشــــتعال أتون 
ســــاحة المعركة في أفدييفكا وكوبيانسك 
وفــــق ما أوضحه ريتر بقولــــه إن ”الهدف 

القيــــادة  وضــــع  فــــي  يكمــــن  الروســــي 
الأوكرانيــــة أمام معضلــــة، حيث يمكن أن 
يــــؤدي التخلي عــــن أفدييفكا إلــــى انهيار 
روح المدافعيــــن الأوكرانييــــن المعنوية. 
كما قد يتســــبب البقاء في خســــائر فادحة 
في الأرواح بســــبب الصعوبات المرتبطة 

بتعزيز المعسكرات“.
وقدّم القائد الأعلى للقوات المســــلحة 
الأوكرانيــــة فاليــــري زالوجني تصريحات 
قبل  ”الإيكونوميســــت“  لمجلة  متشــــائمة 

أسبوع.
وذكــــرت المجلــــة أن ”تقييــــم الجنرال 
زالوجنــــي مثير للقلــــق، فليــــس هناك ما 
يشــــير إلى أن التقدم التكنولوجي، سواء 
فــــي الطائــــرات دون طيار أو فــــي الحرب 
الإلكترونية، أصبح وشيكا. وللتكنولوجيا 
حدودهــــا. وحتــــى فــــي الحــــرب العالمية 
الأولى، لم يكــــن وصول الدبابات في 1917 
كافيا لكســــر الجمود في ســــاحة المعركة. 
واســــتغرق الأمر مجموعة مــــن التقنيات، 
وأكثر مــــن عقد مــــن الابتــــكار التكتيكي، 
لإنتاج الحرب الخاطفة الألمانية في مايو 

.“1940
”المغــــزى  أن  زالوجنــــي  وأضــــاف 
الضمنــــي يعني أن أوكرانيــــا تبقى عالقة 
في حرب طويلة ويعترف (زيلينسكي) بأن 
روســــيا تتمتع بالتفوق فيهــــا. وهو يصرّ 
مــــع ذلك، على أن أوكرانيا ليس أمامها أيّ 
خيار سوى الحفاظ على تقدمها من خلال 
البقــــاء في موقع الهجــــوم، حتى لو كانت 

تتحرك بضعة أمتار فقط في اليوم“.
ويحاول زالوجني الحفاظ على قواته 
المتبقيــــة عديمة الخبرة وغيــــر المؤهلة، 
لكنــــه يتعــــرض لضغــــوط سياســــية مــــن 
زيلينســــكي وحلف شــــمال الأطلسي لعدم 
التنازل عــــن أيّ منطقة. وفي يوم الاثنين، 
لزالوجني،  المقــــرب  المستشــــار  اغتيــــل 
الرائد جينادي تشاستياكوف، بهدية عيد 

ميلاد مفخخة.
ولــــم يعد أمام الجيــــش الأوكراني أيّ 
خيارات بينما تتمتع روسيا بالكثير منها. 
وهذا هو الوضع الذي ينتظر فيه مقاتلان 
غير متكافئين أيّ حل عسكري أو سياسي 

لهذه الحرب.
وليــــس من المصادفــــة توقف القصف 
الأوكراني لمدينة دونيتســــك من أفدييفكا 
القريبة الذي اســــتمر لسنوات. واختنقت 

الإمدادات الأوكرانية إلى أفدييفكا بسبب 
الخطة الروســــية التي تتحكم في ســــاحة 
المعركــــة وتبقيهــــا فــــي درجة اشــــتعال 

متدنية.
ويتســــاءل توني كيفن في تقرير له في 
”كونسورتيوم نيوز“: لماذا ينتظر بوتين؟

ويقــــول إن الرئيــــس الروســــي ينتظر 
أولا إقالة زيلينســــكي ورؤية ما ســــيحدث 
فــــي كييــــف. ويحــــاول تقليــــل المزيد من 
الأضرار والخســــائر في القوى البشــــرية 
التي تتكبّدها أوكرانيــــا التي يراها جزءا 

من العالم الروسي.
ويبـــدو أن الوضع فـــي كييف يتطلب 
كبش فداء ودرجة من تغيير النظام. ولكن 
هل ســـيتفاوض خليفة زيلينســـكي على 
ســـلام واقعي مع روسيا أم أنه سيحاول 
مواصلـــة الحـــرب بطريقة جديـــدة؟ فلن 
تكـــون أمامـــه خيارات عســـكرية جديدة، 
حيث أن الموارد اســـتنفدت والمعنويات 

تلاشت.
وأصبحــــت خزانــــة الأســــلحة فارغة. 
وتبقى الخيارات المغامرة كالهجوم الآخر 

على جســــر كيرتــــش أو محاولــــة اغتيال 
سياسي رفيع المستوى في روسيا، ممكنة 
ولكنها أقل احتمــــالا الآن. ومن المؤكد أن 
الأشــــخاص الأكثر عقلانية في كييف مثل 
مستشــــار زيلينســــكي الإعلامي الســــابق 
أوليكسي أريســــتوفيتش يبعثون بالفعل 

مستشعرات سلام سرية إلى موسكو.
عن  ونقلت شــــبكة ”إن بي سي نيوز“ 
مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة 
بــــدأت تنظر في ســــيناريو قبول أوكرانيا 
بأنها ستفقد أراضي لصالح روسيا، وأنه 
ينبغي لها أن تفكر بجدية في الدخول في 

محادثات سلام مع موسكو.
وقال المسؤولون حســــب التقرير إن 
”المناقشــــات تعدّ اعترافا بالديناميكيات 
أوكرانيــــا  فــــي  الأرض  علــــى  عســــكريا 
وسياسيا في الولايات المتحدة وأوروبا“.
وذكر المسؤولون أن هذه المحادثات 
انطلقت وســــط مخاوف بين المســــؤولين 
الأميركييــــن والأوروبيين مــــن أن الحرب 
وصلــــت إلى طريــــق مســــدود. وقالوا إن 
بايــــدن  جــــو  الرئيــــس  إدارة  مســــؤولي 

يشعرون بنفاد طاقات أوكرانيا، في حين 
تتمتع روســــيا بإمدادات لا نهاية لها على 
مــــا يبدو. وتكافح أوكرانيا أيضا من أجل 
التجنيــــد وشــــهدت مؤخــــرا احتجاجات 
عامــــة حــــول بعــــض متطلبــــات التجنيد 

المفتوحة التي فرضها زيلينسكي.
مهتمــــة  روســــيا  تعــــدّ  هــــل  ولكــــن 
بالمفاوضــــات في هذا الوقــــت، نظرا إلى 
التفوق الذي تتمتع به في ساحة المعركة؟

أن مســــؤوليْن  ذكــــرت ”إن بي ســــي“ 
أميركييْن قــــالا إن إدارة بايدن لا ترى أيّ 
مؤشــــر على أن الرئيس الروسي مستعد 
للتفاوض مع أوكرانيا. ويرى المسؤولون 
الغربيــــون أن بوتيــــن لا يــــزال يعتقد أنه 
يســــتطيع ”انتظار الغرب“، أو الاستمرار 
فــــي القتال حتى تفقــــد الولايات المتحدة 
وحلفاؤها الدعم المحلي لتمويل أوكرانيا 
كييــــف  لتزويــــد  العمــــل  يصبــــح  أن  أو 

بالأسلحة والذخيرة مكلفا.
ووفقــــا لمجلة ”تايــــم“، لا تواجه مثل 
هذه الاقتراحات بشأن الاستعداد للدخول 
في محادثات الســــلام مقاومة في القيادة 

الأوكرانية إلا من زيلينســــكي الذي يشعر 
بخيانة حلفائه الغربيين.

ومــــن المؤكــــد أن توســــيع الحرب لم 
يعد خيــــارا لحلف الناتو علــــى الرغم من 
كل الخطابات الســــابقة التي قالت ”مهما 
اســــتغرق الأمر“. وبــــدأ عــــدد متزايد من 
حكومــــات الاتحــــاد الأوروبــــي وشــــعوبه 
يشــــعر بالإرهــــاق وخيبة الأمــــل من هذه 

الحرب الخاسرة.
ويكمن السبب الرئيســــي الآخر الذي 
قــــد يدفــــع بوتين إلــــى الانتظار تماشــــيا 
مع عدم الاســــتقرار الخطير الذي تعيشــــه 
منطقة الشــــرق الأوسط. ورغم أن الأمر قد 
يبــــدو غريبا، إلا أن بوتين قد يكون مهتما 
بعدم إثقال كاهل صنــــاع القرار الضعفاء 

والمتقلبين في واشنطن.
وقد يرغب في منح بايدن ومستشاريه 
بعض المســــاحة السياسية لمحاولة كبح 
جماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو ووضع الأزمة الإنسانية في غزة، 
التي تشــــهد الآن ســــقوطا حرا مأساويا، 

تحت نوع من السيطرة الأميركية.
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بوتين يربح الوقت

حرب أوكرانيا على موعد مع نهاية قريبة
الأميركيون يعتقدون أن الوقت قد حان لقبول كييف الهزيمة والتفاوض مع موسكو

كل المؤشــــــرات تظهــــــر أن أوكرانيا لم تعــــــد قادرة على التقــــــدم في الحرب، 
فطاقاتها الذاتية باتت شــــــبه معدومة، والحلفاء الغربيون لم يعودوا متحمسين 
للحرب، وواشــــــنطن ذهبت إلى ما هو أبعد بأن باتت على اقتناع بأن روســــــيا 

كسبت المعركة وأن على الرئيس الأوكراني أن يقبل بالأمر الواقع.

روسيا تتمتع بالتفوق 

العسكري على كييف من 

حيث القوات والمعدات 

والروح المعنوية والقدرة 

على تعبئة الأسلحة

تتردد أصداء الحرب في غزة في 
جميع أنحاء العالم، ويصعب 

سماع أيّ شيء فوق هذا الضجيج. 
لكن تصريحات أدلى بها القائد الأعلى 

للقوات المسلحة الأوكرانية الأسبوع 
الماضي كانت عالية وواضحة. وأشعلت 
شرارة أزمة داخلية في كييف ومناقشة 

دولية حول مستقبل الصراع.
ويقود الجنرال فاليري زالوجني 
الحرب الأوكرانية ضد روسيا. وكان 

من المدهش والصادم سماعه وهو يعلن 
علنا أن القتال بلغ طريقا مسدودا. 

وكان استنتاجه هو ”تماما كما حدث 
في الحرب العالمية الأولى، وصلنا إلى 

مستوى التكنولوجيا الذي يضعنا 
في طريق مسدود. لن يكون هناك على 

الأرجح تطور عميق“.
وكان الاعتراف مفاجئا، ولاقى 
بالطبع توبيخا فوريا من القيادة 

السياسية في أوكرانيا. وقال الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقلق 

واضح من التصريح وتأثيره على 
الدعم الغربي إن ”هذا ليس طريقا 

مسدودا“.

وكان البيان واضحا إلى حد ما 
حول الوضع الحالي أيضا، حيث بدا 

من الواضح منذ أسابيع أن الحرب في 
أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، إلا 

أن حرب غزة هي التي مكّنت من توضيح 
هذا الواقع.

وكان المقصود من الهجوم المضاد 
الذي شنته أوكرانيا في فصل الربيع 

أن يكون عاصفة عسكرية تغير مجرى 
المعركة. لكنه عانى من نقص المعدات منذ 

البداية، وتعثر حين انطلق أخيرا خلال 
الصيف.

وتمكنت أوكرانيا قبل شن الهجوم 
المضاد في يونيو من استعادة أراض من 

الروس، خاصة حول خاركيف في الشرق 
وخيرسون في الجنوب.

لكن التقدم كان بطيئا منذ بدء 
العملية. ولم يحدث عمليا أيّ تغيير 

عبر ما يقرب من ألف كيلومتر من خط 
المواجهة شديد التحصين.

وإذا دققت في خريطة الأراضي 
الشاسعة التي احتلتها القوات الروسية، 

فستدرك صغر المناطق التي استعادتها 
أوكرانيا. وقدرت صحيفة ”نيويورك 

تايمز“ الشهر الماضي أن إجمالي المساحة 
التي استعادتها خلال عام القتال بأكمله 
أصغر من العاصمة كييف نفسها. ويبدو 
هذا كثيرا من الجهد والألم والعناء مقابل 

مكاسب قليلة.
وتسبب الافتقار إلى الحركة في 

إحباط معنويات الأوكرانيين ومؤيديهم. 
ودفع الحلفاء ثمنا باهظا لدعم أوكرانيا 

خلال عامين دمويين وشتاء شديد 
البرودة. وقدمت الولايات المتحدة 

والدول الأوروبية نحو 80 مليار دولار 
من المساعدات العسكرية والمالية. كما 

تبرّعت خمس دول على الأقل، بما في ذلك 
الدنمارك والنرويج، بما يعادل 1 في المئة 

من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي، 
فقط لتوفير الغذاء لأوكرانيا ودعمها في 

القتال.
وكانت تداعيات الحرب في أوكرانيا 

هائلة في جميع أنحاء العالم، حيث 
تسبب تعطل سلاسل التوريد في ارتفاع 
الأسعار، ونقص الغذاء، والاضطرابات 
السياسية. وأمكن تهدئة قلق الجنوب 

العالمي بتصديقه حجة الغرب التي مفادها 
أن غزو أوكرانيا يمثل تغييرا جوهريا 

في قواعد النظام العالمي، وأن بعض الألم 
ضروري لتصحيح هذا التغيير.

ثم اندلعت حرب غزة. وتصاعدت 
الخسائر البشرية في صفوف 

الفلسطينيين ولم يتمكن الزعماء 
الغربيون حتى من طلب ”وقف إطلاق 

النار“. وأصبحت الاستثناءات من 
القواعد العالمية المقدمة للحلفاء الغربيين 

واضحة للجميع.

ولم توضح حرب غزة المأزق 
الأوكراني لهذا السبب. لكن تركيز اهتمام 

السياسيين الغربيين على زيلينسكي 
حمى قيادة الحملة الأوكرانية المتعثرة. 
وكانت دبلوماسية زيلينسكي النشطة 

بتنقله من محفل إلى آخر، وزياراته إلى 
السياسيين الغربيين واستقبالهم، أخفت 
حقيقة الحرب في عاصفة من الكاميرات 

واللقطات الصوتية.
وتجذب غزة الآن الاهتمام السياسي 

العالمي، وأصبح الواقع أكثر وضوحا 
على نحو مّا مع تحول الصفحات الأولى 

بعيدا عن الحرب الأوكرانية، حيث كان 
يسهل تجاهل خطوط المعركة المجمدة 

حين كانت السياسة تشهد تغيرا مستمرا. 
ويصعب الآن تجاهل هذا الأمر، وبرزت 

لذلك الانقسامات داخل أوكرانيا.
وتشير دلائل إلى أن الحلفاء الغربيين 

يبحثون عن مخرج. كما أشارت تقارير 
من مصادر مجهولة نشرتها وسائل 
الإعلام الأميركية إلى طرح موضوع 

مفاوضات السلام في أوكرانيا على أعلى 
مستوى.

وبينما يقول الموقف الرسمي إن 
الغرب (وخاصة الولايات المتحدة) سوف 
يقف إلى جانب أوكرانيا ما دامت البلاد 
في حاجة إلى المساعدة، تتبع واشنطن 

في الواقع أولوياتها الخاصة. وتنتظرها 
دورة انتخابية مثيرة للجدل والانقسام 

في العام المقبل، حيث سيكون تعامل 
الرئيس جو بايدن مع الصراع الأوكراني 

جزءا مهما في النقاشات.
وهذا ما يجعل بايدن من أضعف 

حلقات السلسلة الدبلوماسية المؤدية إلى 
التسوية الأوكرانية بعد أن راهن بسمعته 

الشخصية على حربين مثيرتين للجدل، 
ولم تظهر أيّ منهما أيّ علامة على 

الانفراج القريب.
وفي نفس الوقت، سيكون فلاديمير 

بوتين سعيدا برؤية خصم بايدن المحتمل، 
دونالد ترامب، يعود إلى الرئاسة. ويعني 
هذا أن فرص تفاوض روسيا قليلة خلال 

الحملات الانتخابية الأميركية. فمن 
الأفضل بكثير إبقاء الخطوط الأمامية 

مجمدة وترك بايدن بتحمل الملامة.
ومن الممكن أن يتواصل تجميد 

خطوط المعركة إلى 2024 على الأقل إذا 
لم يطرأ سبب يدفع موسكو إلى إنهاء 

الصراع.
وراهن زيلينسكي بحياته السياسية 

على كونه زعيما صامدا لا يتنازل في زمن 
الحرب. لكن يتضح أن الجيش الأوكراني 

لا يستطيع تحقيق النصر حتى حين 
يشير قائد الجيش إلى ذلك. وسيتطلع 
حلفاء أوكرانيا قريبا إلى وضع ثقتهم 

بعيدا عن زعيم زمن الحرب، وفي شخص 
يمكنه تحقيق السلام بأي ثمن كان.

 * سنديكيشن بيورو

عين العالم على غزة: انقسام في القيادة الأوكرانية حول مصير الحرب

حماس واشنطن للحرب يتراجع

بينما يقول الموقف الرسمي 

إن الغرب سوف يقف إلى جانب 

أوكرانيا، إلا أن واشنطن تتبع في 

الواقع أولوياتها الخاصة

فيصل اليافعي
كاتب ومحلل سياسي



 ”انظر إلى يسارك“ قال لي محمد طلعت 
علي وهو مؤســــس ومدير غاليري مصر. 
التفتُ فلم أر شيئا. كان ذلك الشيء الذي لم 
أره أكبر من أن يُرى. قلت لنفسي لن أتمكن 
من رؤيــــة الثلاثــــة معا. لقــــد رأيت هرما 
واحدا. بعدها رأيت اثنين. أما الأهرامات 
الثلاثــــة فقــــد عثــــرت عليها فــــي صورة 
التقطتها من ساحة الصوت والضوء من 

غير أن أكون عارفا بذلك.
كنت قــــد خططــــت أن أرى الأهرامات 
مــــن بعيد. لا لأنــــي لا أملك الوقت بل لأني 
أعــــرف أن ”الواقــــع لا زمن لــــه“، ذلك هو 
عنــــوان العمل الفني الــــذي أنجزه الفنان 
البحرينــــي راشــــد آل خليفــــة فــــي إطار 
التظاهرة الفنية ”الأبد هو الآن“. مشــــيت 
مع طلعــــت والرســــام العراقي ســــيروان 
باران في الصحراء من أجل أن نصل إلى 

ذلك العمل.

ألغاز الأبد

المـــرء  يصـــف  أن  الصعـــب  مـــن 
مشـــاعره وهـــو يقـــف أمـــام الأهرامات. 
الأكثـــر صعوبـــة أن يعرض فنـــان عمله 
أمامها. مهمة انتحارية لا يُحســـد عليها 
الفنـــان بقدر هائل من الإشـــفاق. تذكرت 
أننـــي حين رأيـــت الأهرامـــات أول مرة 
قبل أكثر من ثلاثين ســـنة أشـــفقت على 
النحات المصري. كيـــف يمكنه أن يفلت 
من هيمنة وتأثير تلـــك الأعمال الطاعنة 
في تجريدها. ثقـــل الحجر وخفة النظر. 
الثبـــات والتحليق معـــا. يومها تذكرت 
تشـــيلدا،  أدواردو  الإســـباني  النحـــات 
عصفـــورا يحمل حجرا. كـــم كان علي أن 

أجاري الغموض بالشعر.
حيــــن يقــــف المــــرء أمــــام الأهرامات 
تتجــــدد ألغــــاز الأبــــد التــــي لا يمكن حل 
شــــفراتها. الكثيــــر مــــن الإجابــــات التي 
صنعت تلالا من المجلدات وما من شفاعة 
لمتســــائل وهو يواجه فكرة الموت التي 
تنزلق على الحجــــارة مثلما تفعل قطرات 

المطر.
لمــــاذا ومتــــى ومَــــن وكيــــف وهــــل؟ 
الأجوبة الجاهزة تضحك من نفســــها في 
ظل اســــتمرار تلك الأعمال التجريدية في 
و“خفرع“  و“منقرع“  عصيانها. ”خوفــــو“ 
وإلــــى الجانب الشــــرقي منهــــا يقف أبو 
الهول في إشارة مبهمة إلى صمت الأبد.

مر الغزاة وما لمسوها

حيــــن حضرت حفلة افتتــــاح تظاهرة 
”الأبد هو الآن“ الفنية 

أدركت أن لا 
أحد يجاري 

المصريين في 
التنظيم. آلاف 
الحضور من 

غير أن يشكو 
أحد من عدم 
العثور على 

المكان المخصص لــــه. وبالرغم من أنني 
لم أكن متأكدا من المســــافة التي  تفصل 
بيننــــا وبين الأهرامــــات فقــــد كان هناك 

شعور بصري بأننا نقف في حضرتها.

يمتزج الوهـــم بالواقع. لعبت الإنارة 
المتقنة دورا مؤثـــرا في إبراز معالم تلك 
الآثار العظيمة. لا يحتاج المرء سوى أن 

يتسمر في مكانه ليتأمل.
حيـــن لُقبـــت المطربـــة ”أم كلثـــوم“ 
بـ“الهرم الرابع“ فإن ذلك اللقب لم يستند 
إلى حقيقـــة أن المصريين القدماء كانوا 
قد بنـــوا 118 هرما توزعـــت بين مناطق 
تمتـــد مـــن الجزيـــرة حتى هـــوارة على 
مشـــارف الفيوم. ومع ذلـــك فإن أهرامات 

الجيزة الثلاثة تظل 

أشهرها لأنها أكبرها والأكثر اكتمالا بما 
يجسد الشكل الهرمي.

مــــا من أثر فــــي الحضــــارات القديمة 
يوحي بالأبد مثلما يفعل الهرم المصري. 
أولا لأنــــه لا يــــؤرخ لوقوع حدث مباشــــر 
وثانيــــا لأنه لا يرتبط بزمــــن بعينه وثالثا 
وهــــو الأهم أنــــه لا يحمل دلالــــة يمكن أن 
تتكــــرر. الهــــرم نفســــه لا يتكــــرر كمــــا أن 

إمكانية زواله أو إزالته تبدو مستحيلة.
مر الغزاة بأهرام الجيزة ولم يمســــوا 
حجــــرا من أحجارها. ومــــن أظرف ما قيل 
عــــن الأهرامات مــــا ورد على لســــان علي 
جمعة مفتي الديار المصرية الســــابق من 
تصريحات ورد فيها أن النبي إدريس هو 
الذي بنى الأهرامات وأن تمثال أبو الهول 
تجسيد له. وهناك مَن يقول إن الأهرامات 
بُنيــــت قبل الطوفان. وما ربــــط تلك الآثار 
المبهمــــة بالحكايات الدينيــــة إلا نوع من 
محاولة إزالة الطابع البشري عنها، كونها 

تنتمي إلى عالم الخلود.

عصا الساحر

”لم يبــــن الفراعنة الأهرامــــات“، كانت 
تلــــك واحــــدة مــــن النظريات التي تشــــبه 
النظريات التي تتعلق بأصل السومريين 
في العــــراق والذين قيل إنهــــم قدموا من 
كوكــــب آخر. ومــــن يقف في حضــــرة تلك 
العمارة الراسخة في الأرض، 
المحلقة في الفضاء لا بد أن 
يتحقق من معنى ”الأبد 
هو الآن“، وهو شعار 
المهرجان 
الفني 

العظيم الذي شهدت مصر نسخته الثالثة.
في محيــــط الأهرامات بصحــــراء الجيزة 
توزعت الأعمال الفنية الكبيرة التي تعود 
إلــــى فنانين عــــرب وأجانــــب وكلها يمكن 
تصنيفها فــــي إطار فن ما بعــــد الحداثة، 
كما أن هناك فنانين حاولوا أن يستفيدوا 
من المكان بحيث يدخل المشهد البصري 
المذهل للأهرامات في تكوين العمل الفني 

كما لو أنه جزء منه.
لقد برع أولئك الفنانون في التقاط ذلك 
المشهد وتحويله إلى عامل إثارة وعصف 
بــــدلا من أن يكــــون مجرد خلفيــــة. غير أن 
ذلك ما يمكن أن يُحســــب لإدارة المهرجان 
التي عرفت كيف تزج بالفنانين 
في سباق تحد صعب. وليس 
شعار المهرجان إلا تجسيد 
لذلك التحدي. فالأبد هو 
الآن. فهل يكون الآن هو 

الأبد؟
اخترقت الأهرامات الزمن 
كمـــا لو أنـــه لم يمـــر بها ولم 
تهزهـــا قـــوة عصفـــه، ولا يعني 
تحديهـــا وهي التي بُنيـــت قبل أكثر 
مـــن ثلاثـــة آلاف ســـنة إلا الاعتراف 
بأنهـــا لا تـــزال تملك جاذبية وســـحر 
وقـــوة العمـــل الفني الـــذي لا يذهب إلى 
الأرشيف. بمجرد أن تراها من خلال عمل 
فني معاصر فإنك تمســـك بعصا الساحر 
التي يكـــون في إمكانها أن تنتقل بك بين 
الأزمنة. لقـــد أدرك الفنانون المعاصرون 
كم كان المكان مهيبا غير أنهم أدركوا في 
الوقت نفســـه أن أعمالهم الفنية ستنتمي 
إلى زمن لا حدود له. ليس للتاريخ معنى 
حين تكـــون الأهرامات طرفا في المعادلة 

الفنية.
في إطار تلك التظاهرة شهدت القاهرة 
معارض فنيـــة كثيرة يقف فـــي مقدمتها 

المعـــرض الذي أقامه غاليـــري مصر في 
قلعة صلاح الدين بعنوان ”حوار العرب“. 
من خلالـــه حاول محمد طلعت علي، وهو 
فنان وناقد فني ومؤســـس الغاليري، أن 
يفتح نافذة القاهرة مـــن جديد على الفن 
العربي. فكرة تقـــوم على التحدي بعد ما 
شهده العالم العربي من قطيعة استمرت 

أكثر من خمسين سنة.
ضم المعرض أعمالا لرســـامين عرب 
تكشـــف عن أن هاجـــس الحداثة قد لعب 
دورا كبيـــرا في التقريب بين الأســـاليب 
والأفـــكار، وهو مـــا جعل مـــن المعرض 

نســـيجا ممتعا للنظـــر، مثيـــرا للتفكير.
يقول طلعت بتواضع ”إنها خطوة أولى“، 
غيـــر أنها من وجهة نظـــري خطوة قوية 
وليست الطريق صعبة بالنسبة إلى رجل 
من نوعـــه، كرس خبرته من أجل الانفتاح 
علـــى العالم العربي. ”حـــوار العرب“ هو 
بداية لمســـيرة فنية خلاقة تســـتعيد من 
خلالهـــا مصـــر ريادتها وهو فـــي الوقت 
نفســـه محاولة لإعادة البوصلة للفن في 
العالـــم العربي، تلـــك البوصلة التي يرى 
مـــن خلالها الفنـــان العربـــي مكانه على 

خارطة الفن في العالم.
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السنة 46 العدد 12951 معرض
من الأهرام إلى {حوار العرب}

معرض {الأبد هو الآن}

كما لو أننا قبل الطوفان

[ أثر يوحي بالأبد

[ عرض أعمال فنية أمام الأهرامات

[ في ساحة الأهرامات تتجدد ألغاز الأبد

فاروق يوسف
كاتب عراقي

من الصعب أن يصف المرء 

مشاعره وهو يقف أمام 

الأهرامات. الأكثر صعوبة أن 

يعرض فنان عمله أمامها
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حيــــن حضرت حفلة افتتــــاح تظاهرة 
”الأبد هو الآن“ الفنية 

أدركت أن لا 
أحد يجاري

المصريين في 
التنظيم. آلاف
الحضور من

غير أن يشكو 
أحد من عدم 
العثور على

ر إن ع و يوم ر
الجيزة الثلاثة تظل

ريين و ل ب ق ي ري
في العــــراق والذين قيل إنهــــم قدموا من
كوكــــب آخر. ومــــن يقف في حضــــرة تلك
العمارة الراسخة في الأرض،
المحلقة في الفضاء لا بد أن
”الأبد من معنى يتحقق
هو الآن“، وهو شعار
المهرجان
الفني

العظيم الذي شهدت
في محيــــط الأهراما
توزعت الأعمال الفني
إلــــى فنانين عــــرب و
إطار تصنيفها فــــي
كما أن هناك فنانين
من المكان بحيث يد
المذهل للأهرامات في

أنه جزء منه. كما لو
لقد برع أولئك الف
المشهد وتحويله إلى
بــــدلا من أن يكــــون م
ذلك ما يمكن أن يُحس
التي عرفت
في سبا
شعار
لذل
الآ
ا
اختر
كمـــا لو أ
تهزهـــا قـــو
تحديهـــا وهي ا
مـــن ثلاثـــة آلاف
بأنهـــا لا تـــزال ت
وقـــوة العمـــل الفني
الأرشيف. بمجرد أن
فني معاصر فإنك تم
التي يكـــون في إمكا
الأزمنة. لقـــد أدرك ا
كم كان المكان مهيبا
الوقت نفســـه أن أعم
إلى زمن لا حدود له
حين تكـــون الأهراما

الفنية.
في إطار تلك التظ
معارض فنيـــة كثير



 ســـتزيد دهشـــتنا إلى حدّ الكآبة؛ لأن 
المطالـــب والأفـــكار والشـــعارات التـــي 
رفعـــت ســـابقا هي هـــي مازالـــت قائمة 
وملحة وتتمتـــع بالراهنية التي انطلقت 
منها، وســـتزيد كآبتنا عندمـــا نعرف أن 
بعض مطالبنا اليـــوم أكثر تواضعا مما 
طرح ســـابقا نظـــرا إلى الردة الشـــاملة 
التي ضربـــت الحياة العربية على جميع 

المستويات.

نحـــن نريـــد الوحـــدة القوميـــة ذلك 
الشعار الخالد الذي رفعه العروبيون منذ 
مئة ســـنة ولكن ما حال الوحدة الوطنية 
في البلدان العربية التي رفعت الشـــعار؟ 
أليســـت الوحدة الوطنية شـــرطا مسبقا 

لوحدة قومية سليمة؟

عبور النفق

نريد تحرير فلســـطين، أليس الشعار 
مثاليا؟ وهذا الشـــعار بوصفه مطلبا، ألا 
يتجاوز العربي بواقعه وإمكانياته، ومن 
ثم تتحـــول مطالبه -نظـــرا إلى التجريد 
والمثاليـــة- إلـــى أمـــانٍ؟ ألا يتحـــول لا 
شـــعوريا من العقل المعرفـــي إلى العقل 
الشعوري، ويتحكم به التفكير الرغائبي 
ومنهجه؟ ومن سيحرر فلسطين إذا كانت 
الذات نفسها مستعبدة وتتطلب التحرر 
كحاجة حيوية ووجودية وكشرط لتحرير 

غيرها؟
الاســـتجابة  العرب  يريد  باختصـــار 
العربية،  النهضة  بتحقيـــق  لطموحاتهم 
واســـتئناف المشـــروع النهضوي الذي 
الأوروبيـــة  النهضـــة  عصـــر  يســـتلهم 
(الإنســـانية ومركزية الإنســـان وكرامته) 
وعصر التنوير (العقل والتقدم والحرية)؛ 
أي المشـــروع الحضـــاري العربي الذي 

طالما تحدثنا فيه.
ولكـــن هـــل يوجـــد تصـــور توافقي 
وشمولي يناسب العرب بغض النظر عن 

التباينات التي أشرنا إليها؟
لو وجد هـــذا التصور لقطعنا نصف 
المســـافة فـــي تحقيـــق الـــذات؛ ولكـــن 
الفكرية  والتيـــارات  الاتجاهات  بتبايـــن 
والسياســـية على صعيد البنى المعرفية 
الأيديولوجية  والالتزامات  والمرجعيات 
ســـيبقى النهوض العربي مشـــروعًا قيد 
التداول وفي عالـــم الإمكان؛ أي موجودا 

بالقوة لا أكثر ولا أقل.
هنـــا تتجاوز الحريـــة والديمقراطية 
ذاتهـــا، فهي الغاية والوســـيلة للنهوض 

والتحرر وتحرير الأنساق 
المعرفية والاجتماعية من 

هيمنة النسق السياسي 
المتحكم بها الذي تلاعب 

ويتلاعب بها، ملغيا 
شخصيتها ودورها في 

النهوض والتقدم بحلول 
ا على  وأفكار خلاقة ردًّ

المشاكل والمطالب المطروحة، 
ولم يعد بإمكان تلك الأنساق 

الاتساق مع ذاتها والاستقلال، 
وأصبحت عالة على النسق السياسي 
الذي يتدخل بكل كبيرة وصغيرة، كما 
أصبح الحلّ والخروج من المأزق بيد 
صاحب المفتاح السحري السياسي 

ونسقه المعرفي. 
ولكن إذا علمنا أن 

هذا النسق كان ومازال 
مأزومًا ويعاني من علل 

وأزمات بنيوية أقلها أزمات 
التبعية والشرعية والسيادة، 

فكيف لهذا العليل أن يداوي ويشفي 
الآخرين؟

الانتبـــاه  الضـــروري  مـــن  ولكـــن 
إلـــى مفارقـــة ذات علاقـــة بموضوعنـــا 

وحديثنا عن النســـق السياســـي العليل 
وهـــي التبايـــن القائـــم بين مســـتويات 
الســـيطرة من جهة، والهيمنـــة من جهة 
أخرى، وأعني بالســـيطرة قـــدرة الدولة 
بأدواتها وأجهزتها الأمنية على الضبط 
والتحكم الســـافر والمباشـــر بالشـــعب. 
وتحقق الدولة العربية البوليســـية ذات 
الديمقراطية الشـــكلية والزائفة نجاحات 
منقطعة النظيـــر، لكنّها لا تحقق النجاح 
نفســـه على صعيد الهيمنة، أي السيطرة 
علـــى قلوب الناس وعقولهم وإشـــعارهم 
بالرضا والولاء لها ولرموزها، والمفارقة 
الفرعيـــة الناتجة عن المفارقة الكبرى أن 
تلك النظم بتحالفها مع القوى الســـلفية 
والدينية لإكســـابها شرعية زائفة تنازلت 
طوعـــا عـــن هيمنتهـــا علـــى المجتمـــع 
لصالح تلك القـــوى التي خطفته باتجاه 

الماضوية والنكوص والتشدد.
اكتشـــفنا واكتشـــفت هـــذه الأنظمة 
بعـــد فـــوات الأوان خطيئتهـــا الكبيـــرة 
وخســـارتها الفادحـــة وحجـــم التواطؤ 
بيـــن الطرفين، ولم يعد بإمكانها الســـير 
قدما في برامجها وسياساتها الليبرالية 
الجديدة التي تتطلب مستوى من التحرر 
والانفتـــاح، ومشـــاركة المـــرأة والتعليم 
العصـــري دون الاصطـــدام والمواجهـــة 
مـــع تلـــك القـــوى الظلامية، وكثيـــرا ما 
استســـلمت تلك الأنظمـــة لمطالب القوى 
الفاشـــية الدينية خوفا على شـــرعيتها 

وتركت المجتمع لمصيره المجهول.
إن الخطـــوة الأولى للعبـــور من هذا 
النفـــق والانتقـــال مـــن ظـــلام النكوص 
والتشـــدد إلى نور العقـــل والحرية وما 
تتمظهر به تلك القيم بالمواطنة وحقوق 
الإنســـان والحرية هو كسر هذا التحالف 
غيـــر المقـــدس بيـــن الدين والسياســـة، 
بين الســـلطة والقوى الدينيـــة، والبديل 
الديمقراطي الصعب خيـــر من التحالف 
المشـــبوه والمدمر حتمًـــا لمكانة الدولة 
وهيبتها، كما أن مصلحة النظام أيّ نظام 
تكمن في التقدم إلى الأمام وليس العودة 
إلـــى الـــوراء، والأهم إدراك قـــوى التقدم 

أنها تمتلك الإمكانية والقواسم المشتركة 
التي تؤهلها لتشكيل جبهة تنوير واسعة 
المـــدى للعودة إلـــى المجتمع وتخليصه 

من قوى السلفية والتقليد والرجعية.
لكـــن القـــوى اليســـارية والليبرالية 
الأصليـــة -وليســـت الجديـــدة التـــي لا 
تعـــرف مـــن الليبراليـــة إلا الخصخصة 
وبيع ممتلكات الشـــعب وإطـــلاق العنان 
للاستغلال والســـوق بحجة قدرتها على 
تصحيح مســـارها تلقائيـــا- بحاجة إلى 
التجدّد والتغيّر لتتمكن من الإبداع وخلق 
شـــرعيتها وحقها بالتواجـــد في الفضاء 
العام، واجتراح الحلول المناسبة للشعب 
والمنسجمة مع حركة التاريخ، فلا جدوى 
ولا فائـــدة من حلول تجاوزها العصر ولا 

تحاور العالم في تاريخيته الراهنة.

ترتيب البيت الداخلي

إذا أردنا أن نخطو خطوة عملية إلى 
الأمام وباتجاه الواقعية لزم ذلك أن نعيد 
تعريف العمل المشترك وترتيبه ونتجاوز 
الأشكال الفوقية التقليدية والمنقولة من 
تجـــارب خارجية ذات خصوصية معينة، 
تلك الأشـــكال المعنية بالتغيير والتحوّل 
كمفهـــوم المثقـــف العضـــوي والطليعي 
والجبهـــة الوطنية، فمهام التغيير وعمق 
الأزمة واتســـاعها يتطلب انخراط شعب 
وليس مجرد طبقة ذات مصلحة بالتغيير، 
فكل الطبقات معنية به ويتجاوز قدرة أو 
مصلحة طليعة ثوريـــة، فلم يعد للتنظيم 
الحديدي الســـري الماســـوني أي أهمية 
في ظـــل التقدم وتطور وســـائل الاتصال 
والديمقراطيـــة والوعي الاجتماعي للفرد 
بفضل التعليم والثقافـــة والتجربة التي 

ألغت الوصاية والأبوية والرسولية.
إن ما يحتاجه التغيير والانتقال إلى 
المجتمـــع الجديـــد هو حركة شـــعب حر 
واثـــق من نفســـه؛ أي أنه يمتلـــك الإرادة 
والمشـــروع لتغييـــر الوضـــع المشـــين 
الغارق بالظلامية والطائفية والاستغلال 
والاســـتبداد، وفي ســـياق حركته يمكنه 
التعلـــم مـــن تجربته وتصحيح مســـاره 
بـــل وفتح المجـــال لعدوى القـــدوة أمام 
والمواطنـــة  فالديمقراطيـــة  الآخريـــن، 
ممارســـة وعملية وليستا نموذجًا جاهزًا 

يتطلب التطبيق.
ولكـــن بعد تجارب عديـــدة في العالم 
الثالـــث لا تتـــرك الإصلاحـــات التقدمية 
لأريحية الحاكم ولا لضمانته الشخصية؛ 
فســـرعان ما تمّ الخروج عليها والارتداد 
عنهـــا والعـــودة إلى مـــا ســـبق، ويرتد 
الشـــاملة  المواطنـــة  مـــن  المجتمـــع 
والقانونيـــة  الاجتماعيـــة  والمســـاواة 
إلـــى العصبيـــات المحليـــة والهويـــات 
الفرعيـــة، وعـــادة ما ترافق ذلـــك تصفية 
المكتســـبات الاقتصاديـــة والاجتماعية، 
فالمطلـــوب تحصيـــن منجزات الشـــعب 
بالنـــص  والديمقراطيـــة  بالمواطنـــة 
تتيـــح  اســـتثناءات  ودون  القانونـــي 
للانتهازييـــن والمتربصيـــن الرجعييـــن 
النفاذ والتحكم بمفاصل الدولة والسلطة 

والشعب.
 ضمانة استمرار دولة المواطنة التي 
هي نفســـها أداة تحققهـــا الذاتي تتطلب 
التمييز بيـــن الدولة وهيئتهـــا الإدارية؛ 
الســـلطة أو الحكومة، أمّا الدولة العربية 
التـــي لـــم تتمظهـــر حاليا إلا بســـلطتها 
وقمعهـــا فقد ابتلعت الســـلطة التنفيذية 
فيها الســـلطات الأخـــرى وأصبح النائب 
فـــي البرلمـــان (العربي) نائبًـــا للحكومة 

وليس للشعب.
لن يكون العـــرب قادرين على مقاربة 
علاقاتهـــم بالعالم الخارجـــي قبل ترميم 
بيتهـــم الداخلـــي وفهـــم أنفســـهم فهما 
صحيحـــا، ويتطلـــب ذلك إنقـــاذ جامعة 
الدول العربية من مصيرها المحتوم إذا 
استمر العمل العربي المشترك ومؤسسة 
القمـــة بهـــذا الترهل والانحطـــاط، فهي 
المعنيـــة بمخاطبـــة العالـــم الخارجـــي 
باســـم العرب دولا وشعوبا، كما تتطلب 
مقاربـــة المســـتقبل سياســـيا وفكريـــا 
تصفيـــة حســـاب العربـــي المعاصـــر 
مع التراث ومقاربة علاقته مع 
ماضيه وحاضره للنظر 
إلى المستقبل نظرة 
سوية لا ترهقها 
أزمات الحاضر ولا 
أثقال الماضي الذي 
مازالت أعباؤه تثقل 
كاهل العرب، كما لا 
يزال الحاضر الذي 
تريّث عصيّا على 
الاقتلاع بفعل قوى 
التقليد والسلفية 
التي نجحت في 

امتـــدادا  وجعلتـــه  الحاضـــر  تتريـــث 
للماضي الذي اســـتطاع من هذه النافذة 

إعادة إنتاج نفسه.
وعلى هـــذا الأســـاس عندمـــا يطرح 
دور الثقافـــة العربيـــة فـــي عالـــم اليوم 
عالـــم العولمة الثقافيـــة يفهم ضمنيا من 
السياق العام الثقافة العربية الكلاسيكية 
ومنجـــزات الحضارة العربيـــة؛ علما أن 
المشـــاركة الفعلية فـــي العولمة الثقافية 
تعني المشـــاركة في إنتاج ثقافي عصري 
مســـيطر على تاريخه وتراثه الذي يمثل 
تاريخـــه وليـــس ماهيتـــه، ولكـــن نظرا 
إلى انحســـار مســـاهمة العرب في العلم 
والثقافة وتدنـــي نوعية المنتوج العلمي 
والثقافي العربي أصبحت بضاعتهم في 
السوق الثقافية العالمية نافلة لا مطلوبة 
ولا متنافســـا عليهـــا، مما ولّـــد نوعا من 
البارانويـــا الثقافيـــة التي تـــرى في ذلك 
نوعا مـــن التآمر على العـــرب بالأحادية 

الثقافية بعيدا عن الشراكة الحقيقية.
مسؤولية  السياسي  النسق  ويتحمل 
كبيـــرة عمّـــا آلت إليـــه أوضـــاع الثقافة 
والفكـــر؛ فقـــد أشـــغل هذا النســـق الفكر 
العربـــي بموضوعـــات وإشـــكالات تعود 
بشـــكل أو بآخـــر إلـــى نطاق السياســـة 
والأيديولوجيـــا أو التراث الماضي الذي 
هـــو في التحليل الأخير موقف سياســـي 
جوهره موقف العربي المعاصر من ذاته 
ومـــن حاضره الذي فرض هـــذا الاهتمام 
وأراد تصفية حســـابه مـــع واقعه القائم 
بطريقة غير مباشـــرة لكنها مكشوفة من 
القـــوى المعاديـــة والخصـــوم الثقافيين 

والطبقيين.
مظهر آخر للأزمة يتمثل في المفارقة 
بين الثقافة والسياسة، فالثقافة العربية 
-علـــى فرض أنها فاعلـــة عالميا وعربيا؛ 
للعـــرب  الروحـــي  الإشـــباع  تحقـــق  أي 
ولديها ما تقوله للعالم ولا تعاني الأزمة- 
تفتقر لحامل سياســـي موحد ومتماسك، 
فمازالـــت النزاعات البينية قائمة وتعطل 
أيّ عمـــل إيجابـــي فيه مصلحـــة للعرب 

أجمعين.
 ولنـــا في انتخابات أمين عام منظمة 
اليونســـكو دليـــل وبرهان علـــى ما آلت 
إليه الأمور، وعليه فالإشـــكال كان ومازال 
يتعلـــق بضـــرورة توفر حامل سياســـي 
عربـــي موحـــد يمتلـــك مشـــروعا وإرادة 
لإقناع العالم بجدارته وحقه بالمشـــاركة 
فـــي الثقافـــة العالميـــة جنبـــا إلى جنب 
ثقافات أخـــرى عريقة وصاعدة تصالحت 
مـــع العصر وتبنت قيم الحداثة والتنوير 
الأوروبـــي الغربي التي تجـــاوزت ذاتها 
الخصوصيـــة، وأصبحـــت قيمـــا كونية 
لا يمـــاري فيها أحـــد، وتتعلـــق بالحرية 

والديمقراطية والعقلانية.

لكـــن كيف نريد للعالـــم الاعتراف بنا 
وبأننـــا جزء لا يتجزأ منـــه ونحن نتغنى 
بالخصوصيـــة والانعـــزال؟ وتجد الدول 
المضيفـــة للاجئين في أوروبـــا كألمانيا 
صعوبـــة بالغة في دمج هـــؤلاء بوصفهم 
مواطنين، ويريد بعضهـــم التمتع بكامل 
حقوق المواطنـــة دون تقديم أيّ واجبات 
أو التوافـــق مع القيـــم الكونية، بل حمل 
بعضهـــم مظاهـــر التخلـــف والتعصـــب 
مـــن بلدانهـــم وقذفهـــا في وجـــه الغرب، 
كمنع الاختلاط في المدارس الإســـلامية 
وحرمان النســـاء من التحرر وارتكاب ما 

يعرف بجرائم الشرف.

ماذا نريد من الغرب

مـــاذا نريد مـــن الغـــرب؟ نريـــد منه 
التخلّي عـــن المركزيـــة الغربية لتحقيق 
المشـــاركة والمساواة، بل وتحمل قسطه 
من المشـــاكل العالمية كل حســـب طاقته 
الحضـــارة  بدايـــة  وأنـــه  ومســـؤوليته، 
ونهايتهـــا، ولكن بأيّ ثمن وبأيّ ســـياق 
يمكن للغرب الثقافي التخلي عن مركزيته؟

يمكـــن للغـــرب التخلي عـــن مركزيته 
-بغض النظر عن موقف اليمين والفاشية 
في الغرب وموقفهـــم المبدئي من العرب 
والمســـلمين الســـلبي الـــذي لا يخضـــع 
للمساومة- بحالة واحدة وهي الاعتراف 
بريـــادة الغـــرب وشـــرف بنـــاء الحداثة 
والتنوير، وإعفاء الآخرين في دول العالم 
مـــن إعادة التجربـــة التاريخيـــة الدامية 
التي تحملها الغرب والطبقة البرجوازية 
الصاعدة والطبقات الشعبية الكادحة في 
استكمال مشروع التنوير وحمايته، وهذا 
لا ينفي أو يغفل انحطاط الشرق وتدمير 
بناه المجتمعية ثمنـــا للصعود الغربي، 
لكن في المقابل دفعت الطبقات الشـــعبية 
في دول الغرب الثمن نفســـه وأكثر بغض 
النظـــر عن تبرجـــز الطبقـــة الكادحة في 

مرحلة لاحقة.
لقد أردنا للغرب الاعتراف بنا، وسمح 
الغـــرب لنـــا بذلك؛ بل ســـمحنا لأنفســـنا 
وسوغنا الاستغراب وندّدنا بالاستشراق 
ووضعناه كله في سلة واحدة بغض النظر 
عن التمايزات، واعتبرناه نشاطًا مغرضًا 
متحيزًا ضد العرب والمسلمين لمخالفته 
المثاليـــة والخرافة والتفســـير الرغائبي 
القديم والجديـــد، وأنكرنا علية الانخراط 
في قضايـــا الفكر والثقافـــة والدين على 
اعتبـــار أن أهل مكة أدرى بشـــعابها، أما 
نحن فقد روّجنـــا لانتصاراتنا بنجاحات 
الأجانـــب من أصـــول عربية وإســـلامية، 
رغم اعتزازهم بهويتهم الجديدة، وألمهم 
الممضّ من الإجحاف والتنكر لمنجزاتهم 
وحضورهم الثقافـــي والفكري والعلمي، 

فلا يوجد مجال أو فضاء يتســـع للمثقف 
أو المبـــدع أو العالِـــم العربي إلى جانب 
السياسي المســـتبد الذي يشغل الفضاء 

العام ويحتكر كل شيء فيه.
مـــاذا نريـــد مـــن الغـــرب؟ أن يتخلى 
عـــن وصمنـــا ووصـــم ثقافتنـــا بالتأخر 
والتخلـــف، وأن يتوقف عن اســـتحضار 
قاموس الاستشـــراق السياسي الأوروبي 
القديم (الحديث) والأنثروبولوجيا وليدة 
ثقافتنا  وجوهرة  بجوهرتنا  الاســـتعمار 
بنقيضـــه كونهـــا شـــرقية أو ســـامية أو 
عربيـــة أو إســـلامية؛ أي ثقافـــة تنطوي 
على الثبـــات واللاتاريخية على عكس ما 
تتصف به ثقافته من مركزية وديناميكية 

وجدلية وتاريخية. 
أما في الاستشراق المعاصر (خبراء 
المناطق الأميركان) فقـــد صنفت الثقافة 
العربيـــة بأنهـــا ثقافة راكـــدة لا تاريخية 
وتقليدية مقابل ثقافـــة الغرب الحداثية، 
وأخطـــر ما في هذه الســـردية أن الثقافة 
تمتلـــك  لا  ركودهـــا  بحكـــم  التقليديـــة 
الديناميـــات الداخلية التـــي تدفعها إلى 
التغيـــر مما يتطلـــب التدخـــل الخارجي 
لتفجيـــر صراعاتها الداخلية ودفعها إلى 
التغير أي تسويغ الاستعمار والإمبريالية 
والاحتلال، ولنا في التدخل الأميركي في 
العراق خير دليل بحجة نشر الديمقراطية 

في الشرق الأوسط!

ولكـــن ألم نمـــارس الآليـــات والحيل 
الفكرية نفســـها بتجاوز تاريخية الغرب 
وجوهرتـــه بمـــا تجـــاوزه العصـــر؟ مرة 
بالمســـيحية  ومـــرة  المطلـــق  بالغـــرب 
وأخرى بالصليبية ومرة بالاستعمار. ألا 
نحتاج إلى عمل مشـــترك لنســـف الصور 
النمطيـــة المتبادلـــة لتحقيـــق اعتـــراف 
وتجـــاوز  الطرفيـــن  لمصلحـــة  متبـــادل 
للحـــوار  والمحتالـــة  الماكـــرة  الصيـــغ 
والتعاون القائمـــة حاليا، والانخراط في 
عمل حقيقي بنّاء وشـــراكة بعيدة المدى 
وعميقة قائمة على وحدة المثل الإنسانية 

أولا والمصالح المتبادلة ثانيا؟

ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

*

السياسيون يتحملون مسؤولية النكوص (لوحة للفنان سيروان باران)

زهير توفيق
كاتب أردني

على العرب المشاركة الفعلية في العولمة
الثقافة العربية ليست متخلفة.. لكن ماذا يريد العرب من الغرب؟
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تتردد الأســــــئلة حــــــول حاضر العرب ومســــــتقبلهم، وهذا مــــــا دفع مجلة 
«الجديد» إلى فتح هذا الملف في عدد ســــــابق لها، وفي هذا المقال للكاتب 
الأردني زهير توفيق نقرأ تشخيصا دقيقا لواقع العرب ومساءلة ليقينيات 
ــــــد بالعرب عن بناء  ــــــرون دون وعي، بينما هي مغلوطة وتحي يتبناهــــــا الكثي

مستقبلهم بعيدا عن الشعارات الواهية.

الخطوة الأولى للعبور من 

هذا النفق والانتقال إلى 

نور العقل والحرية هي 

كسر التحالف بين الدين 

والسياسة

العرب لن يكونوا قادرين

على مقاربة علاقاتهم 

بالعالم الخارجي قبل ترميم 

بيتهم الداخلي، وفهم 

أنفسهم فهما صحيحا

العرب والغرب يحتاجان 

عملا مشتركا لنسف الصور 

النمطية المتبادلة وتحقيق 

اعتراف متبادل يحقق مصلحة 

الطرفين ويتجاوز الصيغ 

الماكرة

ي يناسب العرب بغض النظر عن 
ت التي أشرنا إليها؟

وجد هـــذا التصور لقطعنا نصف 
فة فـــي تحقيـــق الـــذات؛ ولكـــن 
الفكرية  والتيـــارات  الاتجاهات  ن
ســـية على صعيد البنى المعرفية 
الأيديولوجية  والالتزامات  عيات 
ى النهوض العربي مشـــروعًا قيد 
وفي عالـــم الإمكان؛ أي موجودا 

أكثر ولا أقل. لا
ـا تتجاوز الحريـــة والديمقراطية 
فهي الغاية والوســـيلة للنهوض 

وتحرير الأنساق  ر
والاجتماعية من ة
لنسق السياسي

بها الذي تلاعب  م
ب بها، ملغيا

يتها ودورها في 
والتقدم بحلول  ض

ا على  خلاقة ردًّ
ل والمطالب المطروحة، 
بإمكان تلك الأنساق

ق مع ذاتها والاستقلال، 
حت عالة على النسق السياسي 
دخل بكل كبيرة وصغيرة، كما 
لحلّ والخروج من المأزق بيد
 المفتاح السحري السياسي 

المعرفي. 
ا علمنا أن 

سق كان ومازال 
ويعاني من علل 

 بنيوية أقلها أزمات
 والشرعية والسيادة، 

هذا العليل أن يداوي ويشفي 
ن؟

الانتبـــاه  الضـــروري  مـــن  ــن 
فارقـــة ذات علاقـــة بموضوعنـــا 

تتي اســـتثناءات  ودون  القانونـــي
للانتهازييـــن والمتربصيـــن الرجعي
النفاذ والتحكم بمفاصل الدولة والس

والشعب.
 ضمانة استمرار دولة المواطنة ا
هي نفســـها أداة تحققهـــا الذاتي تتط
التمييز بيـــن الدولة وهيئتهـــا الإدا
الســـلطة أو الحكومة، أمّا الدولة العر
التـــي لـــم تتمظهـــر حاليا إلا بســـلط
وقمعهـــا فقد ابتلعت الســـلطة التنفي
فيها الســـلطات الأخـــرى وأصبح الن
فـــي البرلمـــان (العربي) نائبًـــا للحك

وليس للشعب.
لن يكون العـــرب قادرين على مق
قبل تر علاقاتهـــم بالعالم الخارجـــي
بيتهـــم الداخلـــي وفهـــم أنفســـهم ف
صحيحـــا، ويتطلـــب ذلك إنقـــاذ جا
الدول العربية من مصيرها المحتوم
استمر العمل العربي المشترك ومؤس
ف القمـــة بهـــذا الترهل والانحطـــاط،
المعنيـــة بمخاطبـــة العالـــم الخارج
باســـم العرب دولا وشعوبا، كما تتط
مقاربـــة المســـتقبل سياســـيا وفكر
تصفيـــة حســـاب العربـــي المعاص
مع التراث ومقاربة علاقته
ماضيه وحاضره لل
إلى المستقبل ن
سوية لا تره
أزمات الحاضر
أثقال الماضي ا
مازالت أعباؤه ت
كاهل العرب، كم
يزال الحاضر ا
تريّث عصيّا
الاقتلاع بفعل ق
التقليد والس
التي نجحت

اعتراف متبادل يحقق مصلحة

الطرفين ويتجاوز الصيغ 

الماكرة



الأحد 2023/11/12 10

السنة 46 العدد 12951 حوار

 اســــتطاع الشــــاعر والناقــــد المغربي 
صلاح بوســــريف بعد مســــيرة عقود من 
الزمن، بدءا من مجموعته الشعرية ”فاكهة 
الليــــل“ 1994 ودراســــته النقدية ”رهانات 
الحداثة: أفق لأشــــكال محتملة“ 1996، أن 
يتبوأ مكانــــة هامة في المشــــهد الثقافي 

المغربي والعربي على حد السواء.
لقد نقل بوســــريف الشعر العربي من 
ثقافة المشــــافهة إلى ثقافة الكتابة وألقى 
في ميــــاه القصيدة الراكــــدة ألف حصاة، 
يحــــرك بهــــا ثوابــــت الموروث الشــــعري 
ويزلزل أصولية الفكــــر العربي، فأضحى 
من أبــــرز أصواتنــــا الشــــعرية والنقدية 
اليوم، وأكثــــر مجايليه حضورا وتجديدا 
وارتيــــادا للآفاق البكر، وفــــي حواره مع 
”العرب“ يحدثنا بوســــريف عــــن تجربته 
وعن الشعر والنقد والراهن العربي ودور 

المثقف العربي اليوم وغدا.

الشعر والنظرية

] العرب: بعد مسيرة سنوات 
عديدة من الشعر والتنظير، في 
أي المجالين ترى نفسك ناحتا 

للكيان؟
[ لا أفصل بين الشعر 

والتنظير أو بين الإبداع 
عموما والتنظير. هذا 

الحوار في حد ذاته 
تنظير، لأن فيه أجوبة، هي 
قضايا نظرية حول الشعر 

والكتابة عموما، وكل حوار 
هو تنظير، مهما كانت 

طبيعته. كما أن النظرية نقد، 
والنقد نظرية، كما يعرفهما 
هنري ميشونيك. إذن، فأنا 

لا أفصل بين النظرية 
والممارسة، بل هما من 

طبيعة الكتابة، خصوصا 
حين ندخل أفق مشروع 

شعري ما، ويكون لنا 
موقف من هذا الشعر أو من 

بعض أشكاله ومفهوماته التي 
استنفدت وجودها، وأصبحت 

في حاجة إلى المراجعة 
والتدقيق. لا يمكن أن تجد 

شاعرا حقيقيا دون أن يكون 
له رأي نظري في الشعر، 

سواء كتب عنه أم جاء في 
حواراته.وفي ندوة عن 
محمود درويش، جميع 
المتدخلين تكلموا عن 

درويش باعتباره شاعرا، 
وأنا تكلمت عنه، بحضوره، 

باعتباره صاحب رأي واختيار 
شعريين، وله وعي نظري 

بالشعر، وهذا يوجد في كل 
حواراته، فوافق محمود على 

هذا، ما يعني أن شاعرا 
دون نظرية، في تصوري، 

هو شاعر دون أفق شعري 
جمالي، بل ثقافي أيضا 

إذا وسعنا الأمر أكثر. 
فالشاعر اليوم لا يوجد 

دون معرفة شعرية ودون 
وعي نقدي – نظري.

] العرب: أقمت أطروحتك 
على مفهوم الكتابة باعتباره خيارا 
شعريا حداثيا، يقطع مع أصولية 
الممارسة الشعرية ومع كل معيار 

ثابت، تنكره البيانات النقدية 
الحديثة وتثبته التجربة، ماذا 

تقدم حداثة الكتابة إلى الشعر 
العربي الحديث؟

[ حداثة الكتابة ليست 
نظرية توجه الشعر، أو 

هي نظرية سابقة للشعر، 
بل جاءت من 

الشــــعر، من الممارسة الشــــعرية نفسها، 
من ســــنوات من البحث والقراءة والتأمل 
والســــفر عبر قارات الشــــعر ومجراته في 
كل ما اســــتطعت الوصــــول إليه من لغات 

وثقافــــات عالمية، ماضيهــــا وحاضرها، 
وهــــي النص أو العمل الشــــعري، قبل كل 
شيء. لذلك فحداثة الكتابة كانت مراجعة 
للشــــعرية العربية، في كتاباتها الشعرية 
وفي مفاهيمهــــا وتصوراتها، بالنظر إلى 
مفهوم الصيرورة الذي هو شرط إبداعي 

جمالي، بل وجودي.
فمراقبة الصيــــرورة هي التي أتاحت 
لــــي الوصول إلى مفهــــوم حداثة الكتابة، 
في مقابــــل حداثة القصيدة التي لم تنتبه 
إلى هذا الشرط، وهذه الضرورة المعرفية 
التــــي تنجو بنــــا مــــن الاســــتقرار، ومن 
المفاهيم والتصورات، بل والممارســــات 
نفســــها التي كانــــت منذ قــــرون، وجئنا 
لننتقدها باســــم الحداثــــة، وأعني هنا ما 
سمي بـ“الشــــعر الحر“، ولاحقا بـ“الشعر 
المعاصــــر“ أو ”القصيــــدة المعاصــــرة“، 
وهــــذا عطــــب الحداثــــة التي لــــم تراقب 
الصيرورة، بــــل اطمأنت لما تقوله لتبقى 
في الماضي، في مفهوماته وبعض بنياته 
الجوهريــــة، منهــــا الشــــفاهة والإنشــــاد، 
بــــدل الكتابة، وهــــي البنيــــة الأم في 

”القصيدة“.
وهذا يجري على جماعة 
”مجلة شعر“، كما يجري 
على غيرها. قليلون 
في هذه الجماعة من 
كانوا يكتبون من خارج 
”القصيدة“، ومن خارج 
الشفاهة، وكان عندهم 
وعي شعري بالكتابة، 
أو بما أسميه ”حداثة 
الكتابة“، مثل أنسي الحاج 
وشوقي أبي شقرا، في 
قطع مع ”القصيدة“، 
كتصور ومفاهيم وبناء، 
باعتبارها بناء مسكونا، 
وهذا ما أكد عليه ابن 
رشيق في كتابه ”العمدة“. 
فكيف يمكن إقامة بناء 
جديد في أرض مسكونة أو 

مأهولة!؟
يصعب أن أدخل في جملة 
من التفاصيل في حوار كهذا، 
وكتاب ”حداثة الكتابة في 
الشعر العربي المعاصر“ فيه 
هذه التفاصيل، ويمكن 
العودة إليه، فهو صدر 
في طبعتين، واحدة 
في المغرب والأخرى 
في عمان بدار فضاءات 

بالأردن.

كتابة الشعر والقارئ

] العرب: من الملاحظ أن 
مشروعك النقدي سيرورة 
وصيرورة في آن واحد، يثري 
بعضه بعضا نحو المكاشفة 
النقدية، ماذا يضيف كتابك 
الأخير ”أوزان الشعر و 
إيقاعاته“ إلى مسارك النقدي 

والنقد العربي عموما؟
[ في الكتابات النظرية 
خصوصا أنا لا أكتب من 
أجل الكتابة، لا أكتب إلا 
لوجود سؤال ما يلح علي 
في إضاءته. وأنا بالمناسبة 
لا أجيب، بل أكتفي بإيقاظ 
السؤال تلو السؤال، وحفز 
القارئ والشاعر والناقد 
على الوعي بالسؤال، 
كشرط من شروط 
الصيرورة في الكتابة 

والإبداع.
في ”أوزان الشعر، 
إيقاعاته“ حاولت أن أبين 
كيف أن ما استنبطه الخليل 
من أوزان اكتفى فيه بأبيات 
حصرها وجمعها ابن عبد 
ربه في كتابه ”العقد الفريد“، 
وهي لا تمثل كل 
الشـــعر العربي، لأن هناك مـــن ذهب إلى 
أن رزين العروضي اســـتنبط أكثر بكثير 
مما اســـتنبطه الخليل، لكن لا شـــيء منه 
بقي، لأن زمـــن التدوين كان زمن القاعدة 

والنســـق وتثبيـــت الهويـــة العربية، في 
مقابـــل غيرها من الهويـــات غير العربية 
التي دخلت إلى الإسلام، والشعر في هذا 
كان لا بـــد من حصره في ”القصيدة“، في 
نمط له إطاره الذي لا يمكن الخروج عنه. 
وهنا حـــدث التغاضي عن الصيرورة في 
مقابل الاســـتقرار والحصر، أو الوزن في 
مقابل الإيقاع، لتبقى التفعيلة هي الشعر، 

وغيرها ليس شعرا.
انظر وضع النفري، فهو ليس شاعرا 
عند هؤلاء، لأنه كتـــب بطريقة مفارقة لما 
هو ســـائد ومعروف. ومجمهرة عبيد بن 
الأبرص لم يعتبروها شعرا، لما كثر فيها 
من الزحافـــات والعلـــل، وغيرهما. وهو 
مـــا جعل النمـــط ينفي الأفـــق. وهذه من 
الأمـــور التي حاولت الوقـــوف عندها في 
هـــذا الكتاب، كما عملـــت فيه على تقريب 
النظريات الوزنية للقارئ، ولمن يذهبون 
فقط  إلـــى ما ســـمي بـ“قصيـــدة النثـــر“ 
لأنهم يجهلـــون العروض، من الشـــعراء 

خصوصا.
] العرب: يقول هولدرلين إن ”وظيفة الشعر 
ــــــى كلمات“، كيف يمكن أن  هي تحويل العالم إل
يضطلع الشــــــعر بهذه الوظيفــــــة دون أن يتحول 

إلى بيان إخباري أو ذراع سياسية؟

[ العالـــم حيـــن ندركـــه ككلمات فقط 
نختزلـــه في اللغـــة وحدها، وهـــذا ما لا 
أوافـــق فيه هولدرليـــن، ولا حتى هايدغر 
الذي اســـتنجد بهولدرليـــن ليحل بعض 
مشـــكلاته الفلســـفية. فالعالم هو الكلمة 
والإشـــارة والفـــراغ والصمـــت، بـــل هو 
ســـيمياء من الرموز والعلامات، وهذا ما 
حاولت أن أقف عنده في كتاب ”شـــعرية 
للكتابـــة)“؛  الشـــعري  (الأفـــق  الصمـــت 
بمعنـــى أن اكتفاءها باللغة يجعلنا نبقى 
في الشـــفاهة، ونلغـــي الصفحة كدال من 
دوال الشـــعر، وكذلك البياض، وما يكون 
فـــي النص من توزيع خطي ومن رســـوم 

وعلامات.

الموســـيقى نفســـها، إذا انتفى فيها 
الصمـــت تحولت إلى ضجيـــج، وهذا ما 
نجده في الشـــعر الـــذي إذا اكتفى باللغة 
وحدها ســـيكون مجرد أصـــوات. وحتى 
حين نقرأ هولدرلين نجد أن شـــعره ليس 
اللغة وحدها، بل هو العلامات والصمت 
والفراغ، فتصوره هذا لا يتفق مع شعره، 
وهذا خلل بعـــض النظريات في علاقتها 

بالكتابة.
] العــــــرب: تتغذى القصيدة مــــــن الأمكنة 
وهي تؤسس عبورها نحو الأشياء، هل بمقدور 

الشاعر ترويض المكان باللغة؟
[ لا أوافقك على تســـمية ”القصيدة“، 
وهذه من المشـــكلات التي حاولت حداثة 
الكتابـــة الوقوف عندها، وهي ما علق في 
لاوعينا مـــن مفاهيم وتســـميات مرتبطة 
بممارســـة شـــعرية كانت فـــي الماضي. 
والقصيدة في الشـــعرية العربية القديمة 
ليســـت من القصد، بل من التقصيد، كما 
يذهب إلـــى ذلك معجم التدوين، ”لســـان 
العـــرب“ لابن منظور الذي حصر العربية 
فـــي النصـــف الثاني مـــن القـــرن الثاني 
الهجـــري، لم يتجـــاوزه، فقصـــد العود، 
بمعنى شـــطره إلى شـــطرين، وهذه هي 
”القصيـــدة“، فهـــي صـــدر وعجـــز، فهل 
الشـــعراء المعاصـــرون يكتبـــون اليـــوم 

بالشطرين؟
وهو نفس الخلل في ترجمة أدونيس 
 poéme en prose لــــ  الحـــاج  وأنســـي 
بـ“قصيـــدة النثـــر“، فهـــل معـــادل كلمة 
poéme في الفرنســـية هـــو قصيدة؟ علما 
أن poéme هي مشـــتق من نفس المصدر 
فـــي الفرنســـية، بعكس ما عندنـــا، هناك 
”قصيـــدة“ وهنـــاك شـــعر، ولا نفكـــر في 
العلاقـــة بينهما، بل نســـتعملهما بنفس 
المعنـــى، ونفس المفهوم. فحين نســـقط 
ماضي ثقافتنا وشـــعرنا على ثقافة ولغة 
أخرى لها ســـياقاتها المفهومية الخاصة 
بها، في البناء وفي التصور، فكيف يمكن 
الحديـــث عن ترويـــض المـــكان، إذا كان 

ترويض المفهوم استعصى علينا؟
] العــــــرب: دائما القارئ في الشــــــعر ليس 
ــــــا نائية أو محتجبة، بل هو في صميم بنائه،  ذات

كيف ذلك؟
[ لا ينبغـــي أن نعتبر القارئ ســـلطة 
على الشـــعر والشـــاعر، بل وعلى الكتابة 
قاطبـــة، فنحـــن نفكر فـــي القـــارئ، لكن 
ليـــس بمـــا يرغب فيه هـــو، لأننـــي وأنا 
أفكر وأكتـــب لا أرى أمامـــي إلا تجربتي 

الشـــعرية التي أعمل علـــى إقناع القارئ 
بهـــا، لا الاســـتجابة إلـــى القـــارئ الذي، 
مع الأسف، أفســـدته المدرسة والجامعة 
وأفسده الإعلام، والشعر عنده شيء آخر 
غيـــر ما أرغب فيه أو يرغب فيه غيري من 
الشعراء. التنازل عن التجريب والمغامرة 
بســـبب القارئ هو ما جعـــل ”القصيدة“ 
تبقـــى هـــي المهيمنـــة، حتى في شـــعر 

الحداثة نفسه.
] العرب: الكتابة الشعرية رحلة في غياهب 
الوجــــــود، المترع بالوجــــــع والمخضب بالدماء، 
هل الشــــــعر قادر على إخراج العالم من أدرانه 

نحو واقع أكثر نقاء؟
[ لا ينبغـــي أن نحمـــل الشـــعر وزر 
العالـــم أو الوجـــود، كمـــا لا نقبل، نحن، 
هنا والآن، أن نتحمل تبعات ”الســـقطة“ 
الأولى التي رمينا فيها إلى الأرض، نحن 
أبناء الأرض، ولادة ونشـــأة وتكوينا، بل 
وجودا وعدما، لماذا ســـنفكر في شـــيء 
آخر غير الأرض؟ لذلك فالشـــعر هو نحن، 
ونحن نخلق وجودا موازيا، أو متجاوزا 
هذا الوجـــود، لا يضاهيه، بـــل يتجاوزه 
ويتخطـــاه، بمـــا يكـــون فيـــه مـــن مجاز 
ولغة وإشـــارات ورموز ورســـوم وبياض 
وصمت، وأيضا من مجازات، لتكون اللغة 
التي نكتب بها هي لغتنا نحن، وليســـت 
اســـتعارة وجود غيرنا، مـــن خلال لغته 
ورؤيته وما كان عنده من تصور ومفهوم 
للوجود، فأنا لغتـــي، وأنا وجودي، وأنا 

شعري، هكذا أتمثل الوجود وأعيشه.

المثقف ومأزق الحداثة

ــــــم فوضوي، تتزاحم فيه  ] العرب: في عال
الأضداد على نحو مبهم وسريالي، يصبح الدم 
فيه احتمالا والأشــــــلاء وجهة نظر، وحيث تطفو 
المادة والنفعية على ســــــطع الموجود نافية كل 
قيمي، هــــــل بقي من دور للمثقف إزاء ما يحدث 

في فلسطين؟
[ المثقف الـــذي أنهكته الأنظمة، إما 
باســـتقطابه أو باســـتبعاده، لا يمكن أن 
نحمله أسباب فساد واقعنا العربي، وما 
آل إليه من هزيمة وإخفاق. هناك المثقف 
المســـتقيل، الذي يكتب بدون رسالة، أو 
لا قضية له ســـوى أن يكتـــب، وهذا كمن 

يحرث أرضا لا ماء فيها.
المثقـــف الـــذي أعنيه هو مـــن يقاوم 
بما يســـتطيع، في رأيه وموقفه وكتابته، 
المثقف العضوي الـــذي ليس بالضرورة 

أن يكـــون تابعا لحزب ما، بل هو عضوي 
بموقفـــه، وبمـــا ينخرط فيه مـــن قضايا 
مـــن  وثقافيـــة،  وسياســـية  اجتماعيـــة 
موقعـــه كمثقـــف أو كســـلطة رمزية. غير 
هـــذا، لا ينبغـــي أن ننتظـــر مـــن المثقف 
أن يكـــون الســـيف، فهـــو قلـــم، وهـــذه 
هي حـــدود ســـلطته، ولا تنـــس أن جرح 
اللســـان أو اليد، أعني الكتابة، أشد ألما 

من السيف.

أما القضية الفلســـطينية فهي قضية 
هـــذا المثقف العضـــوي، لا يتخلى عنها، 
لكنه معزول، كما هو شـــأن الشعوب التي 
تتظاهر، لهـــا ما تفرضه مـــن تأثير على 
الدول والأنظمة، لكن هذا هو جهد المقل، 

كما يقول ابن عربي.
] العرب: أخيرا، كيف ترى الشعر العربي 
اليوم، هل تحرر من ســــــلطة القصيدة، بعد ثورة 
ــــــة تدعو إلى عوالم الكتابة الشــــــعرية وإلى  نقدي
المحتمل والمطلق أم أن المنشــــــود مازال ينظر 

من الآتي البعيد؟
[ عطفا على ما سبق ثمة هوة بين ما 
نكتبه وما نســـمي به الشعر اليوم، وهذا 
مأزق الحداثة التي لم تراقب الصيرورة، 
وكان اليقين فيها أكثر مضاء من الشـــك. 
هناك شـــعراء فـــي العالـــم العربي كتبوا 
النص والعمل الشـــعري، وهؤلاء يجدون 
صعوبـــة فـــي اختـــراق القـــارئ الـــذي، 
كما أشـــرت، المدرســـة نمطته ووضعت 
الشـــعر في طريقه بأنه الوزن، لا الإيقاع، 
والجامعـــة ذهبت فـــي هـــذا الطريق، ما 
جعـــل حداثـــة الكتابة تحتـــاج إلى وقت 
وصبـــر، وقد شـــرعت تحضر فـــي وعي 
القارئ والناقد وفـــي البحث عند الطلبة 
الباحثيـــن. إذن، لا ينبغـــي أن نتعجـــل 
النتيجـــة، فكل جديد مغايـــر ومختلف لا 
يمكن أن يمر بما نظنه من ســـهولة، لكنه 
حيـــن يكون مؤسســـا على وعـــي معرفي 
جمالي، بل وثقافي شـــامل، أكيد سيكون 

هو المستقبل.

ثمة هوة بين ما نكتبه وما نسمي به الشعر اليوم
ل الشعر وزر العالم أو الوجود

ّ
الشاعر المغربي صلاح بوسريف: لا ينبغي أن نحم

علاوة على كتابته للشــــــعر الذي يقدم فيه نصا مختلفا له رؤيته الحداثية 
التي تحمل بصمته، خاض الشــــــاعر المغربي صلاح بوســــــريف مشروعه 
النقدي بجدية في محاولة لتوضيح مسالك الشعر الحديث وكشف الأوهام 
ــــــل التي وقع فيها الكثير من الشــــــعراء العــــــرب في اتجاه نحت  والعراقي
نص شــــــعري حديث، يثور على بناء القصيدة الكلاســــــيكي، وفي تجربته 
ــــــر الكثير من التســــــاؤل، وهو ما تحاول ”العــــــرب“ إثارته في  هــــــذه ما يثي

حوارها معه.

لا ينبغي أن نعتبر القارئ سلطة على الشعر والشاعر

لا يمكن أن تجد شاعرا 

حقيقيا دون أن يكون 

له رأي نظري في الشعر، 

سواء كتبه أم جاء في 

حواراته

المثقف الذي أنهكته 

الأنظمة، إما باستقطابه 

أو باستبعاده، لا يمكن 

له أسباب فساد 
ّ
أن نحم

واقعنا العربي

ت

ل ب

ر

ت

أيمن باي
ناقد أدبي تونسي



 مــــاذا يكون بعد الباب، هل ثمة شــــيء 
مختلف، هل ســــيكون المختلــــف جيدا أم 
ســــيئا؟ الباب مفهوم مادي وروحي يحمل 
دائمــــا فرصــــة لخطــــوة تالية. ولــــو أراد 
الإنســــان معرفة ما خلفه عليه ألا يخشــــى 
من دخوله. ”الباب“ عرض مســــرحي يقدم 
في دمشــــق طارحا افتراضات روحية عما 

يمكن أن يكونه هذا العنصر الهام.
البــــاب فيزيائيا هــــو حاجز مادي بين 
منطقتين، تنتهي عنده مسافة معينة لتبدأ 
مســــافة أخرى تقود الإنسان إلى مساحة 
جديدة وتفاصيل مختلفة. لكن للباب كذلك 
مســــاحة في الروح والنفس، فهو مساحة 
روحية تفصل بين عالمين. قد يكون الباب 
ممهــــدا للأمل أو طــــوق نجاة فــــي محنة 
وظرف قاس يعيشــــه إنسان ما، وقد يكون 
بداية طريق في مشــــوار حلــــم. وكثيرا ما 
تلوك ألســــنة العامة مصطلــــح باب الأمل، 
وتتعامــــل مــــع هــــذه الفكــــرة بكونها أحد 

مكونات العقل الجمعي لهم.

البيت الغريب

عديدة هي الحــــالات التي قدمت فكرة 
البــــاب فــــي الأدب. غســــان كنفاني الأديب 
الفلسطيني الشهير قدمها قبل ما يزيد عن 
الخمســــين عاما في عمل مســــرحي يحمل 
روحا ملحمية حكــــى فيه في بعد تاريخي 
عربي قديم عن العلاقة بين الناس والآلهة. 
كذلك قدمته الســــينما الروســــية في فيلم 
روائي قصير منذ عشرات السنين وحصد 
الكثيــــر مــــن المتابعــــة، وكان يتحدث عن 
التغيرات الكبرى التي عاشــــها المجتمع 
الروسي بعد الحقبة السوفياتية، ومجددا 
تقــــدم فكــــرة البــــاب إبداعيــــا فــــي عرض 
مســــرحي في دمشــــق حمل توقيع ياســــر 

الحسين كاتبا وغسان الدبس مخرجا.

 مســــرحية ”البــــاب“ تقدمهــــا مديرية 
المســــارح والموســــيقى في وزارة الثقافة 
الســــورية على مســــرح القباني بدمشــــق. 
تكمن فيها حكاية عن عدة أشخاص التقوا 
صدفــــة على بــــاب بيت في منطقــــة نائية، 
يبدو البيــــت غريبا مثــــل صاحبه الذي لا 
يظهــــر. عند الباب الشــــاب علــــي إبراهيم 
يريد إيصال رســــالة من رئيسه في العمل 
لصاحب البيت وشــــاب آخر مجد مغامس 
يعتبــــر نفســــه صديقــــا لصاحــــب البيت 
دعاه إلى العشــــاء وينتظر حتى يسمح له 
بالدخول، أما الشــــخص الثالث فهو فتاة 
(رغد ســــليم) تريد أن تطلــــب من صاحب 
البيت مســــاعدة في تخطي ظروف حياتها 

الاجتماعية القاهرة.

 يلتقـــي الثلاثـــة عنـــد البـــاب، ولم 
يتمكنـــوا مـــن الدخول إلى مـــا هو أبعد 
منه، لأن سمســـارا (حاتـــم أتمت) يخرج 
مـــن البيـــت كل حيـــن ويطلـــق مزايـــدة 
مالية على شـــراء البـــاب الذي يحمّله ما 
لا يحتمـــل مـــن مزايا وصفـــات، ليدخل 
المشتري مع السمسار إلى داخل البيت 
ويختفيـــان معا. يختفي الشـــاري الأول 
كما تقـــول أحـــداث الحكايـــة والثاني، 
ومجددا يطل السمســـار ليقـــدم مزايدة 
أخرى، والأشـــخاص الثلاثة خارجا في 

الانتظار.
المنتظرين  قلـــوب  الخـــوف  يصيب 
جميعا، لا شـــك أن ثمة أمرا غريبا مريبا 
يدور في الداخل، لماذا لا يخرج صاحب 
البيـــت؟ وأين جـــرس البـــاب؟ ومن هذا 
السمســـار؟ ولماذا لا يخرج من يشتري 
البـــاب؟ وما هي طبيعـــة الأصوات التي 
نسمعها في الداخل؟ أسئلة تكون أرضية 
ينشأ عليها حوار ما بين هؤلاء الثلاثة، 
فمنها يتعرفون على أســـمائهم وبعضا 

من ذكرياتهم وربما مخاوفهم.
الثلاثـــة  الأشـــخاص  مـــن  لـــكل 
المنتظريـــن عالمه الخـــاص، الذي كونه 
ويحيط به، فالشـــاب الـــذي يريد إيصال 
الرســـالة يعانـــي من ضعف شـــديد في 
شخصيته، ليس تجاه رئيسه في العمل 
فحســـب، بل تجاه زوجته، فهو يخشـــى 
ألا يوصـــل الرســـالة فيفقد عملـــه الذي 
يعتاش منه وبالتالي ســـيقوم بالانتظار 
مهما طال الزمن، كذلك يعاني من ضعف 
تجاه زوجته التي خســـرت بسببه جزءا 
من مالها فغضبت منه وتهدده بالسجن 

لامتلاكها سندات مالية ضده.
أما الشـــاب الصديق لصاحب البيت 
فيعانـــي من تحجيـــم الناس لـــه بصفة 
العبيط الأبله الذي يسليهم في جلساتهم 
دون أن يكـــون لديهـــم أي اهتمـــام بمـــا 
يحملـــه من مواهـــب وإمكانـــات أخرى، 
وهو يحـــاول جاهدا أن يخرج من عباءة 

العبيط التي تكونت عنه.
 أمـــا الفتاة الشـــابة المنتظرة، فهي 
تعيـــش حالـــة تعذيـــب ضميـــر داخلي 
تعيشـــها. فهـــي فتاة واجهـــت الظروف 
القاسية للحياة مبكرا، فمات والدها وقد 
ترك لها عددا من الإخوة والأم المريضة 
وكثيرا مـــن الديون، الأمـــر الذي جعلها 
فريسة لرئيســـها في العمل لاستغلالها 
جســـديا، وتاهـــت بيـــن منعطفـــات ذلك 

المسار. بين رئيسها ورجال آخرين.

حلم وخوف

مســـارات ثلاثة يقف أصحابها على 
أعتـــاب حلـــم، يريدونه أفضـــل فيما لو 
اجتـــازوا هذا البـــاب، لكـــن تفاصيل ما 

حـــدث حملت إليهـــم الرهبـــة والخوف، 
وتبدأ عاصفـــة الأســـئلة والمخاوف في 
يتســـاءلون  وهـــم  بالتكاثـــر،  أذهانهـــم 
عـــن حقيقة ما يجـــري. في لحظـــة تحدّ 
يرى الشـــاب الصديق أنـــه يجب اقتحام 
البيـــت لمعرفة مـــا يجـــري وراء الباب، 
لكن الموظـــف والفتاة يرفضان المقترح، 
وفي تحد جديد لنفس الشاب، يفاجئهما 
ويقرر شـــراء البـــاب من السمســـار في 
إطلالة جديـــدة له، يرحب السمســـار به 
ويطلب منه الدخـــول حتى دون أن يدفع 
المال، يدخل الشاب فعلا، يودع صاحبيه 
ويدخـــل ويعدهمـــا بـــأن يعـــود قريبـــا 
ويخبرهمـــا بمـــا يجري داخـــلا، ويتابع 
ليواجه نفـــس المصير، فلا يعود هو ولا 

السمسار ولا صاحب البيت.
فـــي مرحلـــة نقـــاش حار يـــدور بين 
الثلاثـــة حـــوارات تحمـــل دلالات عميقة 
تخـــص أبعـــادا إنســـانية، تـــدل علـــى 
رمزية الباب وكونـــه حاجزا من الخوف 
والمجهـــول. فلـــو أردنـــا الوصـــول إلى 
النجـــاة فـــلا بد من تجـــاوز هـــذا القلق 
والخـــوف. وفي ظهور جديد للسمســـار 
يتحـــدى الموظف حســـونة والفتاة ذلك 
الخـــوف والقلـــق ويقـــرران المضي في 
التجربـــة حتـــى نهايتها فيدخـــلان عبر 
البـــاب إلـــى داخل البيـــت بانتظـــار ما 

سيكون.

أجواء غرائبية

حمـــل العرض أجـــواء غرائبية، تبدأ 
مـــن فرضية وجـــود هكذا حـــدث حياتي 
أصلا، مرورا بشـــخصية السمسار الذي 
يقدم سلســـلة من المزايدات المالية التي 
تخص باب بيت وليس البيت كله، إضافة 
إلى شـــخصية صاحـــب البيت الذي بقي 
غامضـــا لم نعـــرف عنه أي ملمـــح. هذه 
التفاصيـــل حملـــت روحا تشـــويقية في 
العرض، جعلت الجمهور متلهفا لمعرفة 

ما ستؤول إليه الأحداث.
 ديكور العـــرض لإياد ديـــوب أوجد 
الحيـــز الأكبـــر للبـــاب وكان موفقـــا في 
إيجاد حالـــة من الغرائبيـــة، تماهت مع 
فكرة العمـــل كله، فهو ليس كأي باب، بل 
يحمـــل بعضا من الاختلاف ويشـــي بأن 
ثمة شيئا مختلفا وراءه، الأمر الذي غاب 
فـــي الجانب الموســـيقي فكانت عادية لا 

تحمل معنى التميز.
ســـوري  مســـرحي  الدبس  وغســـان 
يحمل هاجســـا خاصا في المسرح وعلى 
الأخص الموجه للطفل. قـــدم العديد من 
الأعمال، من أهمها مسرحية ”دو ري مي“ 
وهي من تأليف جوان جان والتي حققت 
شـــهرة في حينـــه. كما قدم مســـرحيات 
مـــع العديـــد مـــن مخرجي المســـرح في 

ســـوريا، كان أحدثهـــا ”ديســـتوبيا“ مع 
المخـــرج مأمـــون الخطيـــب، قـــدم فيها 
شـــخصية القشـــاش، الرجل الذي يكون 
رمز الفســـاد والذي يحمل لبعض الناس 
الذين يعيشون في مكب للقمامة مستقبلا 

قاسيا.

يـــرى غســـان الدبـــس فـــي مقارباته 
الفنيـــة بـــأن المســـرح ”هاجس يســـكن 
الإنســـان منذ أن يكون طفلا، والمســـرح 
يقدم مفاهيم إنسانية عميقة للإنسان في 
كل تفاصيل حياته وأحلامه وبالمســـرح 
يمكـــن أن نكســـر الخوف والقلـــق الذي 

يمكن أن يكون عليهما“.

مسرح
الأحد 2023/11/12 

11السنة 46 العدد 12951
{الباب} حكاية غرائبية لثلاثة أشخاص ينتظرون أمام بيت مجهول

 عرض مسرحي سوري يتحدى الخوف بالأمل
يلعب الفن المســــــرحي بقــــــوة على 
اســــــتنطاق الدلالات وإنشاء الرموز 
التي تعطي للمتفرج فرصة للتفكير 
والخيال والحلم، وهو بذلك يتقاطع 
مع الشــــــعر فــــــي كونهمــــــا فنّين لا 
يسعيان إلى قول كل شيء بل خلق 
مســــــاحات للحلم والتفكير، فعلان 
متناقضــــــان فــــــي الظاهــــــر لكنهما 
يتماشــــــيان فــــــي مســــــار واحد هو 
الإنسان. وإيمانا بقدر المسرح على 
فتح آفاق للتفكير جاءت المســــــرحية 
السورية ”الباب“ لتقدم أجواء غريبة 
تدفع كل متفــــــرج إلى فضاء فكري 

خاص.

مسارات ثلاثة يقف 

أصحابها على أعتاب حلم 

يريدونه أفضل فيما لو 

اجتازوا الباب لكن الخوف 

والرهبة يمنعانهم

الباب مسافة روحية بين عالمين

المغامرة وعبور الباب

لكل من الأشخاص الثلاثة المنتظرين عالمه الخاص

نضال قوشحة
كاتب سوري

مسرحية {الباب} نشاهد 

من خلالها حكاية عن عدة 

أشخاص التقوا صدفة على 

باب بيت في منطقة نائية

)
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السنة 46 العدد 12951 فن
معاصر

 رغــــم قلــــة المهرجانــــات والعــــروض 
والأنشــــطة الفنية والثقافية المهتمة بفن 
الفيديو فــــي المغرب، باعتبــــاره نموذجا 
عربيــــا، فــــإن مجموعــــة مــــن التظاهرات، 
على قلتهــــا، أخذت على عاتقهــــا مغامرة 
الانغماس في مشــــروع فنــــي ثقافي يتخذ 
من الصورة والفيديو والفنون المعاصرة، 
بكل ما يتعلق بها من رقمنة وخوارزميات 
وذكاء كومبيوتــــري وغيــــر ذلك، مســــعى 
إشــــعاعيا ومســــلكا تعبيريا يأخذ الفنون 
والمتجــــددة  والمتحركــــة  البصريــــة 
والانغماســــية إلى الشــــارع، ويجعلها في 
تواصل مباشــــر مع العمــــوم عبر مختلف 

الفضاءات المتاحة.

 ،(FIAV) ويعدّ مهرجــــان فن الفيديــــو
بكلية الآدب والعلوم الإنســــانية بن مسيك 
فــــي جامعة الحســــن الثانــــي، واحدا من 
المهرجانــــات الســــنوية التــــي تتخذ من 
هذا الفن مشــــروعا لها. إذ دأب المهرجان 
منذ 30 عاما على عــــرض وتقديم وتحليل 
ومناقشــــة مســــتجدات فــــن الفيديــــو في 
العالم. وقد اختار هذه الســــنة من الذكاء 
الاصطناعــــي بوابة يطل مــــن خلالها على 
جمهــــور الــــدار البيضــــاء، تماشــــيا مــــع 
المتغيرات الحتمية على المستوى الفني 
والتقنــــي والأداتــــي والأدائــــي، الذي بات 

يفرضه الذكاء الاصطناعي اليوم.

لعبة الأضواء

ضمــــن هذا المســــتجد الحتمي، الذي 
ما فتئ يغيــــر جلده، تم فــــي حفل افتتاح 

المهرجان لهذه السنة 
يوم الثلاثاء السابع 

من الشهر الجاري 
عرض عمل أدائي 

راقص صوتي 
رقمي. وهو مشروع 

فني للفنان الكوريغرافي 

وجــــدي قاقي، من إنتاج مؤسســــة لوزين، 
بقاعــــة العروض والمســــرح فــــي المركب 
الثقافــــي مولاي رشــــيد بالــــدار البيضاء، 
عانــــق فيــــه جمهــــور العــــرض أجســــادا 
متداخلة بيــــن البصري والواقعي. إذ عبر 
رقصــــات ضوئيــــة وحيّة عايــــن الجمهور 
تفاعلا أدائيا – صوتيا يجمع بين الضوء 

التفاعلي وحركة الأبدان المتراقصة.
التفاعليــــة  الرقصــــات  وتتناغــــم 
الضوئية مع حركات الأجســــام البشرية، 
ليجــــد الحاضرون أنفســــهم أمام رقصات 
متســــاوقة ومنســــجمة تجمع بيــــن الأداء 
الضوئــــي والأداء الحــــي ضمــــن عــــرض 
يعمد إلــــى إحداث جــــدار ”وهمي“ ينفتح 
وينغلــــق بين الجمهور ومؤدي الرقصات. 
جــــدار نيّر متراقص، يصير إلى أن يصبح 
صــــورة فاصلة (نســــميها عالــــم الصورة 
والافتــــراض) لا بــــد منهــــا ليلــــج عبرها 
المتلقي ركح العــــرض ويُبصر الرقصات 
(نســــميها الواقــــع). لهذا اتخذت أشــــكال 
الإضــــاءة أبعــــادا متعــــددة، انتقلــــت من 
ثنائيــــات الأبعــــاد إلــــى الثلاثيــــة قبل أن 
تتحــــول إلى شــــتات وتشــــظيات ضوئية 
تشــــوّش النظــــرة، وتحتم المــــرور عبرها 
لرؤية ما يدور ويقــــع خلفها. كأنها صور 
سيمولاكرية لا يكتمل المشهد ولا يتحقق 

التأويل والفهم إلا من خلالها.
العــــرض  أصحــــاب  اختــــار  لهــــذا 
انغماســــات)  (كســــوريات/  ”فراكتــــال“ 
عنوانــــا للبرفورمانس الرقمي الحي، بكل 
ما يحمله العنوان من ترابطات مفاهيمية 
مع الشتات والتشــــظي والتشذر والتكرار 
وهي  (الانغمــــاس)،  اللامتناهي  والعــــود 
مفاهيــــم لا تخــــرج عــــن الحقــــل البصري 
المعاصــــر؛ حيــــث باتت الصــــورة تلعب 
الــــدور المركزي فيه، بل إننا لا نكاد نوجد 
في عالمنا اليوم إلا بعدنا صورة متشظية 
ومتعــــددة، ننغمس فيها، بــــكل ما يحيط 
بنا مــــن قنــــوات وتقنيات متجــــددة لا بد 
مــــن المرور عبرها لنوجــــد. قنوات رقمية 
تتحــــول إلى اتخــــاذ الــــذكاء الاصطناعي 

لباسا لها.
من خــــلال لعبتهم النيّــــرة هذه يمزج 
أصحــــاب العرض بيــــن العالــــم الواقعي 
البصري  الافتراضي  والعالم  (الراقصين) 
(ألعاب الضــــوء)، واضعين الجمهور أمام 
عمليــــة إرباك بصــــري مثيــــر، إذ لا يمكن 
إبصــــار الرقصــــات الحيــــة على خشــــبة 
المسرح إلا من خلال تلك النفاذية المتاحة 
عبــــر تشــــظيات الأضــــواء، التــــي تنفتح 

وتنغلق وتتشاكل، وتغير هيئاتها على 
امتداد العرض.

تعمل الأضواء على تشكيل 
قناع رقمي وبصري، يصير 

هو المعنى الأولي الذي 
يحتم على المتلقي المرور 
عبره لإدراك ما يقع خلفه، 

(الواقع)، هذا الأخير 
الذي يتعرض دائما إلى 

إرباك بصري، تتشوش معه 
الرؤية، مما يلغي أي إمكانية 

تفاسير 

تصيــــر  لا  التــــي  للوقائــــع،  موضوعيــــة 
موجودة إلا مــــن خلال عمليــــات التأويل 
الذاتي المفرط. إذ تُستهلك الصورة بعدها 
قناعا، يختفي معها الوجه الأصلي، الذي 
النسخة: السيمولاكر،  يُستبدل بالصور – 
التي يُفوّض لها الشيء أمره لتنوب عنه، 
فتصير هي هو.. فمن يا تراه يرقص؟

نسيج الصورة

يجعلنــــا الأمــــر ونحن إزاء ســــيرورة 
العرض، نتســــاءل هل فعلا تلك الأجســــاد 
المتراقصــــة حقيقــــة؟ يعزز هــــذا الإرباك 
البصــــري  التداخــــل  ذلــــك  والتشــــويش 
الضوئــــي، في متــــم البرفورمانــــس، بين 
حركــــة الراقصيــــن علــــى الركح وتشــــكل 
هيئــــات ضوئيــــة راقصــــة تكــــرر وتعاود 
بشكل تسلســــلي حركاتهم بشكل تزامني 

وآني ومستمر في زمن لبرهة.
هنا يغيب جسد المؤدي أمام حضور 
الصــــورة الضوئية، فيتناســــى الجمهور 
أصــــل هذه الصورة الأخيــــرة، التي تغدو 
هــــي ”المعنى“ بالنســــبة إليــــه، لأنها هي 
ما يقع مباشــــرة إزاء نظره. إنها الســــتار 
الحاجب الذي يتحكم في رؤيته وتفاسيره 
لمــــا يقع خلفهــــا، بل يــــكاد يتغاضى عما 
يحدث هنــــاك ليبني معانيــــه انطلاقا من 

الصورة الافتراضية التي أمامه.
بــــات عالمنــــا المعاصر نســــيجا من 
الصورة الافتراضية التي تتحكم كليا في 
عمليــــات التفكير وإســــقاطاتنا الذاتية 
والجماعية علــــى الواقع، بعدما كانت 
الصورة بوابة تجعلنا ننفتح على 
الواقع (مثلما يتجسد في أول 
العرض الأدائي)، فقد صارت ممرا 
حتميا لا بد منه (يتجسد ذلك عبر 
تلك الخطوط والمسطحات الضوئية 
في منتصف العرض)، قبل أن تغدو 
هي العالم اليوم في كل تشظياته 
وانكسارياته (وهو ما يتحقق عبر تلك 
النقط والخطوط 

المتســــاقطة فــــي نهايــــة العــــرض والتي 
تشوش على رؤية الراقصين).

 لننظــــر في آخر المطــــاف إلى حتمية 
الانغماس في عوالم الصورة علبها ولُعبها 
الضوئية، حالنا حال هؤلاء الراقصين في 
الخلف، الذيــــن ســــتتحول رقصاتهم إلى 
حركات بدنية التوائية ومتســــارعة معلقة 
ومشدودة على حبال مثبتة بإحكام، مهما 
حاولوا الانفلات منها إلا وشدتهم إليها: لا 
مفر من الافتراضي ولا مهرب. بينما يظهر 
مــــن اللامكان، من عتمة المشــــهد الخلفي، 
راقص على هيئــــة درويش بلباس أبيض، 
يتوســــط الخشــــبة فاتحا ذراعيه للسماء، 
قبــــل أن ينغمس كليا في حضــــرة الإيقاع 
الصوتي والبصري الذي يفرضه المشهد.. 
كأن الأرواح نفســــها، مثل الأجساد، باتت 

رهينة هذا الإيقاع المعاصر المحتوم.
فــــي الوقــــت ذاته، حيــــث ينغمس ذلك 
الدرويــــش كليــــا مع أنغــــام الموســــيقى 
المتعالية والمتشظية والانغماسية، حالها 
حال الصور، يظهر ضوء من بعيد، يقترب 
ويبتعــــد، كأنه يبحث عن منفذ وســــط كل 
هذا الاضطراب والألغــــاز والالتباس، غير 
أنه يجد دائما أمامه ذلك الجدار الضوئي 
الوهمي، عائقا بينــــه وبين الجمهور. لقد 
بتنا معلقين ومسجونين في دائرة الصور 
الســــيمولاكرية والواقع الافتراضي، الذي 
يتحول إلى بنى ذكاء اصطناعي من شأنه 

أن ينافس ويهدد الذكاء البشري.

متاهات الدراويش

بــــات مــــن الصعــــب اليــــوم أن نفصل 
تفاصيلنا الحياتية الدقيقة عن المســــالك 
البصريــــة التــــي تحيــــط بنا أينمــــا ولينا 
وجوهنــــا، إننا محاصــــرون بالصورة في 
أدق الجزيئات، كأننا داخل لعبة مشــــهدية 
كســــورية (فراكتاليــــة)، وهــــو عينــــه مــــا 
تحقق عبر تلك الألاعيــــب والألعاب النيّرة 
الضوئيــــة المنتميــــة إلــــى فــــن الفراكتال 
(الكســــوريات)، المعتمد على خوارزميات 
ذكية تســــاعد علــــى ابتداع الكســــوريات 

المتكررة والمتنوعة والمتتابعة.
 تنتج عن تلك الألعاب 
متماثلات شكلية 
ومنحنيات هندسية 
قابلة للتصغير 
والتضخيم، عبر ما تتيحه 
الخوارزميات التطورية، وهو 

ما نســــج منه العــــرض الفنــــي ”فراكتال“ 
بدنه الافتراضي – الحي، في تناغم تام مع 
إيقاعات الموسيقى الصاخبة التي تقتبس 
أنغاما ومقاطع من ألحان وأغان مختلفة، 
مما يتولد عنه بشكل مواز لما هو بصري، 
نوع من الموســــيقى الفراكتالية، إن صح 

التعبير.

بقدر ما يساهم فن الفراكتال في توليد 
أشــــكال تضخمية غير متناهيــــة، متكررة، 
وهو ما يجعل المتلقي أمام مشاهد محيرة 
ومربكة، فقد نجح العرض الأدائي بدوره في 

ابتداع نوع من المتاهــــة المتكررة دروبها 
والمتوالية أشــــكالها، عبر تلــــك الحواجز 
الضوئية المانعة للعبور صوب الراقصين، 
الذين هم أنفسهم يلجون حالة من الانتشاء 
المتجسد من خلال تلك الحركات التعبيرية 
تحاول  التي  والأكروباتيــــة،  والتجريديــــة 
جعل البدن مظهرا للموســــيقى المصاحبة، 
وتأويلا جسديا للصور والأضواء الأمامية.
ويُدخلنا ذلــــك الدرويش (وجدي قاقي) 
إلى متاهــــات الدراويــــش الدورانية، التي 
تســــمح للــــروح بالانســــحاب المؤقــــت من 
الجســــد، الذي يظل رهين الــــدوران بينما 
تسعى هي للارتقاء، لكنها بدل أن تنغمس 
فــــي الأعالي تجــــد أمامها ســــتائر الصور 
الضوئية حاجزا ومانعا. وبالمقابل، فنحن 
أنفســــنا نحوم وندور ونلــــف ضمن متاهة 
صار  الــــذي  والســــيمولاكري  الافتراضــــي 
هو المحــــدد للرؤية والمــــؤول للواقع. بل 
ليست تمّ واقع بل تأويلات، أو بتعبير أدق 
صــــور فراكتالية افتراضية وســــيمولاكرية 

انغماسية فحسب.

رة في الدار البيضاء.. انغماس في الصورة
ّ
اللعبة الني

عرض أدائي مغربي ينفتح على فن الفيديو والذكاء الاصطناعي
ليســــــت فنون الفيديو غريبة عن الجمهــــــور المغربي، الذي يواكب هذه الأيام 
فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان فن الفيديو بالدار البيضاء، 
والذي يســــــتضيف فنانين من مختلف الجنســــــيات لعرض أعمالهم الرقمية 
في هذه الدورة من المهرجان التي تأتي تحت شــــــعار ”من شــــــريط الفيديو 
ــــــى الذكاء الاصطناعي“. ونركز في هذا المقــــــال على قراءة عرض الفنان  إل

الكوريغرافي وجدي قاقي، الذي جاء مليئا بالدلالات.

ة 
ّ
عبر رقصات ضوئية وحي

عاين الجمهور تفاعلا 

أدائيا – صوتيا يجمع بين 

الضوء التفاعلي وحركة 

الأبدان المتراقصة

صورة متشظية ومتعددة ننغمس فيها

عالمنا المعاصر بات نسيجا من الصورة الافتراضية نحن معلقون ومسجونون في دائرة الصور المهرجان يقدم أشكال إضاءة بأبعاد متعددة

أعمال فنية لغتها الأضواء

عزالدين بوركة
شاعر وباحث مغربي

مهرجان فن الفيديو دأب منذ 

30 عاما على عرض وتقديم 

وتحليل ومناقشة مستجدات 

هذا الفن المعاصر في العالم

شــــروعا لها. إذ دأب المهرجان 
ا على عــــرض وتقديم وتحليل 
مســــتجدات فــــن الفيديــــو في 
اختار هذه الســــنة من الذكاء 
ـي بوابة يطل مــــن خلالها على 
ــــدار البيضــــاء، تماشــــيا مــــع 
الحتمية على المستوى الفني
والأداتــــي والأدائــــي، الذي بات 

كاء الاصطناعي اليوم.

ضواء

 هذا المســــتجد الحتمي، الذي 
ــــر جلده، تم فــــي حفل افتتاح 

هذه السنة 
ء السابع
لجاري 
أدائي 

تي 
 مشروع

الكوريغرافي 

المسرح إلا من خلال تلك النفاذية المتاحة
تنفتح عبــــر تشــــظيات الأضــــواء، التــــي
وتنغلق وتتشاكل، وتغير هيئاتها على 

امتداد العرض.
تعمل الأضواء على تشكيل

قناع رقمي وبصري، يصير 
هو المعنى الأولي الذي

يحتم على المتلقي المرور 
عبره لإدراك ما يقع خلفه،

(الواقع)، هذا الأخير 
الذي يتعرض دائما إلى 

إرباك بصري، تتشوش معه 
الرؤية، مما يلغي أي إمكانية

تفاسير 

بــــات عالمنــــا المعاصر نســــيجا من
تتحكم كليا في الصورة الافتراضية التي
عمليــــات التفكير وإســــقاطاتنا الذاتية
والجماعية علــــى الواقع، بعدما كانت
الصورة بوابة تجعلنا ننفتح على
الواقع (مثلما يتجسد في أول
العرض الأدائي)، فقد صارت ممرا
حتميا لا بد منه (يتجسد ذلك عبر
تلك الخطوط والمسطحات الضوئية
منتصف العرض)، قبل أن تغدو في
هي العالم اليوم في كل تشظياته
وانكسارياته (وهو ما يتحقق عبر تلك
النقط والخطوط

أن ينافس ويهدد الذكاء

متاهات الدراويش

بــــات مــــن الصعــــب
تفاصيلنا الحياتية الدق
البصريــــة التــــي تحيــــ
وجوهنــــا، إننا محاصــ
أدق الجزيئات، كأننا دا
كســــورية (فراكتاليــــة)
تحقق عبر تلك الألاعيــــ
الضوئيــــة المنتميــــة إ
(الكســــوريات)، المعتم
ذكية تســــاعد علــــى اب
المتكررة والمتنو
تنت

و

والتضخ
الخوارزمي
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 تولوز (فرنسا) - كشفت شركة ”أيرباص 
ديفنس أند ســـبيس“ الجمعـــة في مدينة 
تولوز الفرنســـية عن جيلين جديدين من 
للأرصاد  المخصصة  الاصطناعية  الأقمار 
الجويـــة، تتيـــح الأدوات المتوافرة فيهما 
تعزيـــز مراقبة ظواهر الطقس وتحســـين 

التنبؤات في شأنه.
وأوضـــح المســـؤول فـــي ”أيرباص“ 
رونيه فايـــار أن القمريـــن الاصطناعيين 
”أي“ و“بي“ ســـيمكّنان مهندسي الأرصاد 
الجوية من تحســـين رصدهـــم من خلال 
توفيـــر بيانـــات جديـــدة لهـــم. وأضاف 
أن صـــور أداة ”آيـــس كلاود إيمدجـــس“ 
الموضوعة علـــى القمر الصناعي ”ميت – 
ستسمح مثلاً ”بقياس جزيئات  أوب بي“ 

الجليد في السحب للمرة الأولى عالمياً“.

وأضاف فايـــار أن الأجهزة الموجودة 
في القمرين الجديدين ستعطي معلومات 
عـــن حال الغـــلاف الجوي لجهـــة الرياح 
والرطوبـــة ودرجـــة الحرارة والســـحب 
وهطـــول الأمطار. وكلمـــا زادت البيانات 
المتوافرة، زادت دقة التوقعات، وسيؤدي 
ذلـــك إلـــى تعزيز القـــدرة على اســـتباق 

العواصف والأعاصير.
أمـــا رئيس قســـم المراقبة فـــي مركز 
بحـــوث الأرصـــاد الجويـــة فـــي ”ميتيو 
فرانـــس“ فيليـــب شـــامبون فأشـــار إلى 
أن ”التأثيـــر الأقـــوى ســـيكون في مجال 
التوقعـــات قصيرة المـــدى أي ليوم واحد 

أو اثنين“.
وذكّر بـــأن المراقبة مـــن الفضاء أدّت 
منذ ســـبعينات القرن العشرين إلى ثورة 

فـــي مجال الأرصاد الجويـــة، ملاحظاً أن 
المواطنين باتوا أكثر تطلباً في ما يتعلق 

بموثوقية التوقعات.
وأبرزَ أن ثمة ”مجالاً كبيراً للتقدم في 
التنبؤ بشكل أفضل بهذه الأحداث المكثفة 
التـــي تؤثـــر بشـــكل كبير علـــى المجتمع 
والاقتصـــاد“، مؤكـــداً أن ”لا مثيـــل على 
د بها  مســـتوى العالم للأدوات التـــي زُوِّ
الجيل الثانـــي من ’ميـــت أوب'“، واصفاً 
إياهاً بأنها ”الأقمـــار الاصطناعية الأكثر 
اكتمـــالا حتـــى الآن، وهي مـــن أعاجيب 

التكنولوجيا فعلاً“.
وحُـــدد ديســـمبر 2025 موعداً لإطلاق 
القمريـــن الاصطناعيـــين اللذيـــن يزن كل 
منهمـــا 4.3 أطنـــان من قاعـــدة كورو في 
غويانا، على أن يوضعـــا في مدار قطبي 

علـــى ارتفـــاع 832 كيلومتـــراً. وســـيحل 
القمران محل الجيل الأول من أقمار ”ميت 

أوب“ التي تعمل منذ عام 2002.
الاصطناعيين  القمريـــن  دخول  ولدى 
الجديدين الخدمة، سيتفوقان من الناحية 
التكنولوجية على الأقمار الأميركية التي 
تحتل الصدارة راهناً، إذ تتنافس أوروبا 
والولايـــات المتحـــدة علـــى الريـــادة في 

المجال، بحسب أيرباص.
وقُـــدّر العمـــر الافتراضـــي للقمريـــن 
الاصطناعيـــين الجديدين، اللذين بُنيا في 
ألمانيا)  وفريدريشـــهافن (جنـــوب  تولوز 
بطلب مـــن المنظمة الأوروبية لاســـتغلال 
أقمار الأرصاد الجوية، بســـبع ســـنوات 

ونصف السنة.
لضمـــان  اســـتبدالهما  وســـيتم 
نهايـــة  حتـــى  البرنامـــج  اســـتمرارية 

أربعينات القرن الحادي والعشرين.
وشددت روزماري مونرو من المنظمة 
الاصطناعية  الأقمار  لاستغلال  الأوروبية 
لتحســـين  أن  علـــى  الجويـــة  للأرصـــاد 
توقعات الطقس منافع اقتصادية في حال 
ساهمت في تجنب تدمير البنية التحتية 

والمحاصيل أثناء الكوارث الطبيعية.
وقدّرت قيمـــة المنافع بـ63 مليار يورو 
على مـــدى 21 عامًا، وهي المـــدة المتوقعة 
لتشـــغيل الجيل الثاني مـــن أقمار ”ميت 

أوب“ الاصطناعية.
وشـــرحت أن ”التنبؤات الأكثر كفاءة 
تـــؤدي إلـــى توقـــع أفضـــل للعواصـــف 
العنيفة، ويمكن تاليـــاً الحد من الأضرار 
التي تلحق بالبنية التحتية والمحاصيل“.
وســـتكون للجيل الجديـــد من الأقمار 
الاصطناعيـــة منافع في مجـــال الطيران 

أيضاً لجهة إدارة حركة الرحلات.
وقالت مونرو ”مـــن المعلوم أن المناخ 
يتغيـــر، ونحـــن بحاجـــة إلـــى المزيد من 
البيانات من الأقمار الصناعية للتكيف“.

وبالإضافـــة إلـــى توقعـــات الطقس، 
سيكون قياس آثار التلوث وجودة الهواء 

من مهام القمرين الاصطناعيين أيضاً.

 الشــارقة - التقـــى جمهـــور معـــرض 
الشـــارقة الدولي للكتـــاب رائدي الفضاء 
الإماراتـــي هزاع المنصـــوري والأميركية 
ســـونيتا ويليامز خلال جلســـة حوارية 

بعنوان ”نجم الفضاء“.
وأعربت رائـــدة الفضاء الأميركية في 
بداية الجلســـة عن دهشـــتها وسعادتها 
البالغة بامتلاء قاعة الاحتفالات بمعرض 
الشـــارقة الدولي للكتـــاب بالأطفال الذين 
قادهم شغفهم بالعلم والفضاء وحضروا 
ليعرفـــوا المزيد عـــن هذا العالـــم، بعدها 
أخـــذت الحضـــور في جولة عبـــر مقاطع 
فيديـــو مصـــورة للتعرف علـــى إنجازات 
محطـــة الفضـــاء الدوليـــة التـــي تولـــت 
قيادتها وكانـــت ثاني امرأة تقوم بالمهمة 

بعد بيجي بيتسون.
وقالـــت إن ”أهـــمّ ما نعمـــل عليه هو 
اكتشـــاف المريخ، الكوكب الأقـــرب إلينا، 
وحين ســـافرتُ على متن مركبـــة الفضاء 
ســـتارلاينر التابعـــة لشـــركة بوينغ كان 
هدفنـــا أن نخطـــط لكيفيـــة العيش على 
الكوكـــب الأحمـــر، ولتحقيق ذلـــك علينا 
الاستقرار على القمر كمحطةٍ أساسية في 
منتصـــف طريقنا تقودنا إلى هدفنا وهذا 
بنســـبة كبيرةٍ ســـيحدث خلال السنوات 
الــــ15 المقبلـــة“. لكنها أكـــدت بالمقابل أن 
رحلتهـــا إلى الفضاء خلقـــت لديها يقيناً 
بـــأن كوكـــب الأرض هو مركبـــة الفضاء 
الوحيـــدة التـــي لدى البشـــر، وعليهم أن 

يحافظوا عليها من كافة الأخطار.
وأشـــارت ويليامز إلى بعض المواقف 
المخيفة التي عاشـــتها في الفضاء، وأنها 
شـــعرت بالخـــوف عندمـــا انطلقت نحو 
الفضـــاء، وعندما رأت شـــروق الشـــمس 
بشـــكل مفاجـــئ فـــي أول مشـــي لها في 
الفضـــاء خـــارج المحطة، وأيضـــاً عندما 
ســـمعت أصواتاً غريبة مـــن المضخة في 
محطـــة الفضـــاء الدولية أثنـــاء الظلام، 
مؤكـــدة أنها تغلبـــت على خوفهـــا بفهم 
الأشـــياء والتحكـــم فـــي ردود أفعالهـــا. 

وقالت ”الخوف شـــيء طبيعي، ولكن إذا 
عرفنا كيف نتعامل معه، يمكننا أن نتقدم 

وأن نكون بخير“.
العلمية  تجاربها  ويليامز  وشـــاركت 
مـــع المنصـــوري، قائلة ”عملنـــا معاً على 
إعداد دراسات تحضيرية حول كيفية نقل 
البضائع إلى القمر، واستكشـــفنا عوالم 
تحت المـــاء في كاليفورنيا لمحـــاكاة بيئة 
القمر، وكانت لي لحظات رائعة مع الفريق 
الإماراتي مـــن رواد الفضاء، وأتطلع إلى 
مشـــاهدة نورا المطروشـــي ومحمد الملا 

يحققان حلمهما في الفضاء“.

ومـــن واقع بقائها فـــي الفضاء لـ322 
يومـــا، تحدثـــت ويليامز عـــن التحديات 
الشـــخصية التي واجهتها خلال إقامتها 
هنـــاك، قائلـــةً إن أكبر تحـــدٍّ واجهته هو 
القيـــام بأعمالهـــا اليومية البســـيطة في 
بيئـــة بلا جاذبية كتناول الطعام، حيث لا 
بد من التركيز الشديد أثناء الأكل حتى لا 

يطفو الطعام بعيداً وكذلك شرب المياه.
 وأجابت ويليامز على السؤال الأكثر 
إلحاحا ”لماذا ننفق تريليونات الدولارات 
على أبحـــاث الفضاء؟“، وقالـــت ويليامز 
”نقـــوم بمختلـــف الأبحـــاث العلميـــة في 
الفضـــاء لفهم عالمنا بشـــكل أفضل وهذه 
غاية معرفية علميـــة تفيدنا على الأرض، 
مثلاً اكتشـــافنا للفضاء سمح لنا بتطوير 
تقنيـــة الاتصالات كالإنترنـــت والهواتف 
المحمولـــة وتقنية تحديد المواقع ’جي بي 

أس‘.  

 باريــس - في ظـــل المنافســـة العالمية 
في مجال الفضـــاء، ترغب وكالة الفضاء 
الأوروبيـــة فـــي تحويـــل مســـارها من 
خلال التخلي عـــن إدارة بعض البرامج 
الفضائيـــة بصـــورة مباشـــرة، حتى لو 
قوانينهـــا  تراجـــع  أن  ذلـــك  اســـتدعى 

التشغيلية التاريخية.
فمع تســـابق الأميركيين والصينيين 
القمـــر،  نحـــو  واليابانيـــين  والهنـــود 
واقتصاد  الناشـــئة  الشـــركات  وازدهار 
الفضـــاء الذي من المتوقـــع أن يتضاعف 
بحلول عـــام 2040 لتصل قيمته إلى أكثر 
من ألف مليار دولار، دون أن ننسى أزمة 
الصواريخ التي تحرم البلدان الأوروبية 
مـــن الوصول إلـــى الفضـــاء.. كان على 

الأوروبيين أن يقولوا كلمتهم.

وفـــي نهايـــة مفاوضـــات صعبة في 
إشـــبيلية، توصلت 22 دولـــة عضوا في 
الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى اتفـــاق ”يمثل 
نقطة تحول حاســـمة في تاريخ الفضاء 
الأوروبـــي“، بحســـب وزيـــر الاقتصـــاد 

الفرنسي برونو لومير.
وتُكـــرّس الاتفاقيـــة بشـــكل خـــاص 
مبدأ نمـــوذج جديد مســـتوحى من ذلك 
الذي تعتمده وكالة ناســـا الأميركية منذ 

سنوات.
وســـتطلق وكالة الفضـــاء الأوروبية 
بذلك منافســـة بـــين الشـــركات المصنّعة 
لتطوير مركبة شـــحن فضائية تنوي أن 
تكون عميلاً رئيسياً لها. وتهدف الوكالة 
مـــن خلالها إلـــى تســـريع خطواتها في 

مجال الفضاء وخفض التكاليف.

وبالنســـبة إلـــى برامـــج الصواريخ 
المســـتقبلية، يســـعى الأوروبيون أيضاً 
لاستقطاب الشركات المصنّعة للدخول في 
المنافســـة. ويرتبط ذلك أولاً بالصواريخ 
الصغيـــرة، وهـــو مجـــال تســـتثمر فيه 

شركات ناشئة أوروبية كثيرة.
وتخطط وكالـــة الفضـــاء الأوروبية 
لتخصيـــص 150 مليـــون يـــورو لتمويل 
الشـــركات المصنعـــة المختـــارة لتطوير 
صواريخهـــا ومـــن ثـــم شـــراء خدمات 

الإطلاق منها.
العبرة  الأوروبيون  اســـتخلص  وقد 
مـــن ”أريان 6“ الفضائـــي الثقيل، والذي 
كان مـــن المفتـــرض أن يتـــم إطلاقـــه في 
3 أكتوبـــر وتم تأجيـــل ذلك إلى الســـنة 
القادمة بســـبب اكتشـــاف مشكلات فنية 

فيه خلال التحضيرات لاختباره.
وبينـــت الوكالة أن المشـــكلات التي 
لاحظها الخبراء كانت في المنظومة التي 
تحافظ على ثبات الصاروخ بعد الإقلاع.

يشار إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية 
وافقت سابقًا على تمويل مشروع ”أريان 
6“ بــــ4 مليارات يـــورو، منها 600 مليون 
يورو ســـتُنفق على تطوير مجمع إطلاق 
صواريـــخ الفضـــاء فـــي قاعـــدة كـــورو 

بغويانا الفرنسية.
وكان مـــن المفتـــرض أن يطلـــق أول 
صـــاروخ مـــن هذا النـــوع إلـــى الفضاء 
عـــام 2020، لكن العملية أجلت عدة مرات 

لأسباب فنية.
يشـــار إلى أن ”أريان 6“ هو النموذج 
الذي يعمل  اللاحق لصاروخ ”أريـــان 5“ 
منذ عـــام 1996، وهو مصمم لنقل الأقمار 
للعمـــلاء  الفضـــاء  إلـــى  الاصطناعيـــة 
التجاريين والعالميين، ويُزعم أنه أرخص 

بكثير من سابقه.
ويقـــول مصـــدر مطلـــع علـــى الملف 
”حتى مـــع ’أريان 5‘، كنا نصنع صاروخاً 
مصممـــاً ومطـــوراً من وكالة مـــا، وكان 
المصنعون مجرد متعاقدين. ومن ناحية 

أخرى، يمكننا ببســـاطة شـــراء خدمات 
الإطلاق من الشركات المصنعة المسؤولة 
عـــن التطوير. مشـــكلة ’أريان 6‘ هي أننا 
صنعنا نموذجاً هجينـــاً بالاعتماد على 

أسوأ ما في هذين العالمين“.
ونتيجة لذلك، بين التأخير والتكاليف 
الإضافيـــة، اضطرت الدول المنضوية في 
وكالة الفضاء الأوروبية إلى اتخاذ قرار 
في إشبيلية بدعم تشغيل الصاروخ عبر 
مســـاعدات رســـمية تصـــل قيمتها إلى 
340 مليون يورو ســـنوياً لضمان قدرته 
التنافسية بمواجهة شركة سبيس إكس 

شديدة النفوذ في المجال.
لكن سبيس إكس تتلقى أيضاً ”دعماً 
كبيراً من الحكومة الأميركية“ التي تدفع 
مقابل الرحلات الجوية التي تشـــتريها 
أكثر بكثير من السعر الذي تفرضه على 
العملاء التجاريين، حســـبما قال رئيس 
المركـــز الوطنـــي الفرنســـي للدراســـات 

الفضائية فيليب باتيست.
الأوروبي  التصلـــب  مصـــدر  ويكمن 
بشكل خاص في ما يسمى بقاعدة العائد 
الجغرافي العـــادل. وينـــص المبدأ على 
أن يؤدي اســـتثمار كل دولـــة إلى عوائد 

صناعية موازية لشركاتها.
ويوضح بيـــار ليونيه مدير الأبحاث 
فـــي هيئـــة ”يوروســـبيس“ التـــي تمثل 
القطاع الأوروبي أن مبدأ ”العائد العادل 
يتعـــرض للانتقاد لأنه يمنع الشـــركات 
المصنعـــة مـــن إقامـــة المشـــاريع الأكثر 

فعالية“.
وانتقـــد أوليفييـــه أندريـــس رئيسُ 
التي تمتلك مناصفة  مجموعة ”سافران“ 
مـــع أيربـــاص شـــركة ”أريان غـــروب“ 
المصنعـــة لـ“أريـــان 6“، فـــي بداية العام 
”الشركاء الإلزاميين“ بين مورديها البالغ 

عددهم 600.
”الكيـــان  أن  أندريـــس  واعتبـــر 
الوحيـــد الـــذي يتعرض لـــكل الضغوط 
التجاريـــة مـــن الســـوق الدوليـــة هـــو 
المورديـــن  وسلســـلة  غـــروب‘،  ’أريـــان 

بأكملها محمية“.
ومن خلال تعزيز ظهور بيئة حاضنة 
فـــي جميع أنحـــاء القـــارة ”أتاحت هذه 
الآلية إنشـــاء واحدة من أكثر الصناعات 
تنافسية وتنوعاً في العالم في أوروبا“، 

وفق ما قال المديـــر العام لوكالة الفضاء 
الأوروبية جوزيف أشباخر.

وأضـــاف ”ومع ذلـــك، لدينـــا وضع 
جديد في ما يتعلق بالتســـويق التجاري 
للفضاء، لذا فإن وكالة الفضاء الأوروبية 
تناقش مـــع الدول الأعضاء تطور العائد 

الجغرافي“.
وأبعد من مجرد الإلغاء، يرتبط الأمر 
بالانتقال إلى ما يسمى بنظام ”المساهمة 
العادلـــة“ المعمول بـــه بالفعل في بعض 
برامج وكالة الفضاء الأوروبية المحددة، 

بحسب ليونيه.
وفـــي الوقـــت الراهـــن، تعـــرف كل 
دولة مســـبقاً العائـــدات الصناعية التي 
تحصل عليها مقابل مســـاهمتها المالية. 
ويوضـــح ليونيه أن اســـتثمار كل دولة 
”ســـيتم تحديده بشـــكل لاحق بناءً على 
الإعداد الصناعي الذي يقترحه المشروع 
الفائـــز“ فـــي الدعوة لتقـــديم العروض.
ويلفـــت إلـــى أن الدولـــة التـــي تختـــار 

المشـــاركة في برنامـــج لوكالـــة الفضاء 
الأوروبيـــة ”لـــن تعـــرف مســـبقاً حجم 
الاســـتثمار، وما هو مســـتوى أو نوعية 

مشـــاركة الصناعيين لديها“، مضيفاً ”لا 
نزال بعيدين عن بلوغ حل لتحديد طريقة 

توزيع التمويل“.

جيل جديد من الأقمار الاصطناعية 
يتيح قراءة أدق للأحوال الجوية

رائدة الفضاء الأميركية 
سونيتا ويليامز: قريبا 

سنعيش على سطح المريخ

أوروبا تغيّر نموذج عملها للمنافسة في عالم الفضاء
إطلاق الصاروخ «أريان 6» تأجل مرتين لأسباب فنية

لكي لا يتخلف الاتحاد الأوروبي عن التنافس المحموم على غزو الفضاء مع 
الولايات المتحدة والصين والهند، تســــــعى وكالة الفضاء الأوروبية لتحويل 
مســــــارها في المجال من خلال تجديد رؤيتها المستقبلية وتسريع خطواتها 

وخفض التكاليف.

تحسين توقعات الطقس

فضاء

رحلة ويليامز إلى الفضاء 
خلقت لديها يقيناً بأن 

الأرض هو مركبة الفضاء 
الوحيدة التي لدى البشر، 

وعليهم أن يحافظوا عليها 

ميزانية جديدة لتقنيات فعالة

22
دولة في الاتحاد الأوروبي توصلت 

إلى اتفاق يكرس مبدأ نموذج 
جديد مستوحى من نموذج ناسا

تطوير مجمع إطلاق الصواريخ



 نيويــورك - وجــــدت دراســــة جديــــدة 
أن الذيــــن يلتزمون بشــــدة بمجموعة من 
المقاييس الصحية البسيطة قد يتقدمون 

في السن بشكل أبطأ.
ويعتقد الباحثــــون أن اتباع المبادئ 
الأساســــية للحياة، الصــــادرة عن جمعية 
القلــــب الأميركية يمكــــن أن يقلل ما يصل 

إلى ست سنوات من العمر البيولوجي.
وتشــــمل التدابير المدرجة في القائمة 
المرجعيــــة، المعروفــــة باســــم ”8 عوامل 
أساســــية للحياة“، تناول الطعام الصحي 
وممارسة الرياضة بانتظام وعدم التدخين 

والحصول على قسط كاف من النوم.
وتتعلــــق العوامــــل الصحيــــة الأربعة 
الأخــــرى بالبقــــاء نحيفا، والحفــــاظ على 
انخفاض نسبة الكوليســــترول، والحفاظ 
علــــى ضغــــط الــــدم ومســــتويات الســــكر 

الصحية.
ويقول الخبــــراء إن التدابير الثمانية 
تعزز صحة القلــــب الجيدة، الأمر الذي قد 
يؤدي بدوره إلى إبطاء وتيرة الشيخوخة 

البيولوجية.
وحلل أكاديميون في جامعة كولومبيا 
في نيويورك بيانات أكثر من 6500 أميركي، 
تبلغ أعمارهم نحو 47 عاما في المتوسط.

وقامــــوا بحســــاب العمــــر المظهــــري 
للمشــــاركين، وهو مقياس تجريبي للعمر 
البيولوجــــي يعتمــــد علــــى نتائج تســــعة 
مؤشــــرات حيوية، بما في ذلــــك تلك التي 
تراقب عملية التمثيل الغذائي والالتهابات 

ووظيفة الأعضاء.
وأعطــــى العلمــــاء أيضا لكل مشــــارك 
درجــــة عاليــــة أو متوســــطة أو منخفضة 
فــــي القلب والأوعيــــة الدمويــــة بناء على 
مــــدى التزامهم بقائمــــة العوامل الثمانية 

المرجعية.
وقد تــــم أخذ العوامل التــــي قد تؤدي 
إلــــى تغيير فــــي النتائــــج، وهــــي الدخل 

والتعليم والانتماء العرقي، في الاعتبار.
وارتبطــــت صحــــة القلــــب والأوعيــــة 
العمــــر  بانخفــــاض  العاليــــة  الدمويــــة 
البيولوجي، ما يعني أن هؤلاء المشاركين 
كانوا أصغر سنا من المتوقع من الناحية 

الفسيولوجية.
على سبيل المثال، كان متوسط العمر 
الفعلــــي لأولئــــك الذين يتمتعــــون بصحة 
قلبيــــة وعائية عالية هو 41 عاما، في حين 

كان متوسط عمرهم البيولوجي 36 عاما.
فــــي المقابــــل، كان لدى أولئــــك الذين 
يعانــــون مــــن انخفــــاض صحــــة القلــــب 
والأوعيــــة الدمويــــة تســــارع إيجابي في 
العمر المظهري، ما يعني أنهم كانوا أكبر 

سنا من المتوقع بيولوجيا.
الفعلــــي  العمــــر  متوســــط  وكان 
للأشــــخاص الذين يعانــــون من انخفاض 

صحــــة القلــــب والأوعية الدمويــــة هو 53 
عامــــا، في حين كان عمرهم البيولوجي 57 
عاما، أي أعلى بأربع سنوات من المتوقع.
وأشــــار المزيد مــــن التحليــــل إلى أن 
الحصول علــــى أعلى الدرجــــات الصحية 
مرتبــــط بكــــون الشــــخص أصغر بســــت 

سنوات من الناحية البيولوجية.
وقالت مؤلفة الدراســــة البروفيســــور 
نور مكارم، الأســــتاذة المســــاعدة في علم 
الأوبئة بجامعة كولومبيــــا في نيويورك، 
”وجدنا أن ارتفاع صحــــة القلب والأوعية 
الشــــيخوخة  بتباطــــؤ  يرتبــــط  الدمويــــة 
البيولوجية، كما تم قياســــها حسب العمر 
المظهري. لقد وجدنا أيضا ارتباطا يعتمد 
على الجرعــــة، فمع ارتفــــاع صحة القلب، 

تنخفض الشيخوخة البيولوجية“.
وأضافــــت ”إن الالتــــزام بشــــكل أكبر 
بجميع مقاييس الحياة الأساسية الثمانية 
وتحســــين صحة القلب والأوعية الدموية 
يمكن أن يبطئ عملية شــــيخوخة الجســــم 
ولــــه الكثير مــــن الفوائد في المســــتقبل. 
وانخفــــاض الشــــيخوخة البيولوجيــــة لا 
يرتبــــط فقــــط بانخفــــاض خطــــر الإصابة 
بالأمــــراض المزمنة مثل أمــــراض القلب، 
بل يرتبط أيضا بحيــــاة أطول وانخفاض 

خطر الوفاة“.
وقــــال الدكتــــور دونالد لويــــد جونز، 
رئيس مجموعــــة الكتابة لقائمة ”8 عوامل 
والرئيــــس المتطوع  أساســــية للحيــــاة“  
الأميركيــــة،  القلــــب  لجمعيــــة  الســــابق 
”تســــاعدنا هذه النتائج علــــى فهم العلاقة 
بيــــن العمــــر الزمني والعمــــر البيولوجي 
وكيف يمكن أن يساعدنا اتباع عادات نمط 
الحياة الصحية على العيش عمرا مديدا. 
الجميع يريد أن يعيش لفترة أطول، ولكن 
الأهــــم من ذلك، أننا نريد أن نعيش بصحة 
أفضــــل لفترة أطول حتــــى نتمكن حقا من 

الاســــتمتاع بنوعية حياة جيدة لأكبر عدد 
ممكن من السنوات“.

وقــــال الباحثــــون إن صحــــة القلــــب 
والأوعية الدموية للمشارك تم قياسها مرة 
واحدة فقــــط، وهو ما لا يأخذ في الاعتبار 

التغيرات بمرور الوقت.

كما توصـــل أطباء قلب فرنســـيون 
إلـــى أن التمارين الرياضيـــة المعتدلة 
تأخيـــر  علـــى  تســـاعد  المنتظمـــة 
الشـــيخوخة وتحســـين نوعية الحياة، 

حتى لدى المتقدمين في السن. 
وتـــؤدي الشـــيخوخة التـــي لا مفر 
للإنســـان المتقدم في الســـن منها، إلى 
تراجع تدريجي في العديد من الوظائف 
الحيويـــة، مثـــل التنفس وعمـــل القلب 
والأوعيـــة الدموية والعظام والمفاصل. 
وقال طبيـــب القلب فرانســـوا كاريه إن 
ممارســـة نشـــاط بدنـــي بشـــكل معتدل 
ومنتظم لن يلغي آثار الشـــيخوخة، بل 

سيبطئ حدوثها ومفاعيلها. 
وأوضح أن التمارين الرياضية تحد 
من آثار الشـــيخوخة على عضلة القلب 
والأوعيـــة الدمويـــة، وتقلـــل مـــن خطر 
ارتفاع ضغط الدم. كما أنها تعدل نسبة 
الكولســـترول والسكر في الدم، وتقلص 
الشـــرايين،  بانســـداد  الإصابة  مخاطر 

ولاسيما الشرايين التاجية.

 موســكو - يؤكــــد خبــــراء التغذيــــة 
والمتخصصون فــــي اضطرابات الأكل أن 
الحميات الغذائية تحفــــز عملية التمثيل 
الغذائــــي كمــــا تغيــــر الســــلوك الغذائي 
بأكمله، مشــــيرين إلى أنه كلما طالت فترة 
اتباع حميــــة غذائية معينة، أصبح فقدان 

الوزن أكثر صعوبة.
وتوضح الدكتورة غالينا توريتسكايا، 
أخصائية علــــم النفــــس ومتخصصة في 
تصحيــــح اضطرابــــات الأكل، لماذا يكون 
سبب زيادة الوزن ليس الإفراط في تناول 

الطعام، بل العقل الباطن.
وقالت توريتسكايا ”إن السبب الأكثر 
شيوعا للوزن الزائد هو الإفراط في تناول 
الطعــــام العاطفي، أي عــــادة التعامل مع 
العواطف من خلال الطعام. إن الإفراط في 
تناول الطعام والرغبة في تناول الأطعمة 
الحلوة والدســــمة على خلفية المخاوف، 
هي سمة من سمات الأشخاص الضعفاء 

والحساســــين وغيــــر الواثقيــــن مــــن 
أنفســــهم، لأن الطعام في هذه الحالة 
هــــو وســــيلة للعــــودة إلــــى صفــــاء 

الطفولة والراحة العقلية والأمان“.
وأوصت الطبيبة للخروج من 
هذه الحالة، بالتخلي عن الرغبة 
في تصنيف الطعام إلى ”صالح 

للأكل“ و“غير صالح للأكل“. 
ووفقا لها، لا توجد منتجات 
تجعل الشخص يفقد الوزن 

أو يزيده.
وتابعت ”إن لدى 

الشخص الذي يأكل وهو 
مضطرب العواطف ’بوصلة 

طعام مشوشــــة‘. من ناحيــــة، يحب تناول 
كميــــة أقــــل مــــن الأطعمة الصحيــــة، ومن 
ناحية أخرى، يشــــتهي الشوكولاتة بشكل 
لا يطاق بسبب ســــوء الأحوال الجوية أو 
وجود ضغوط فــــي العمل. لذلك لتخفيض 
وزنه، عليه إيجاد طريقة مختلفة للتعامل 

مع المشاعر“.

ويمكن أن يكون الحظر الداخلي على 
إظهار المشـــاعر الســـبب في عدم القدرة 

على تخفيض الوزن.
وأشارت إلى تحول المشاعر المحرمة 
إلـــى طعام ممنوع، وقالت ”لا شـــوكولاتة 
ولا بطاطـــس. لكـــن وراء الحظر الغذائي 
وانفعـــالات  داخليـــة  صراعـــات  هنـــاك 
عميقة، ترتبط أحيانـــا بذكريات الطفولة 

المبكرة“.
ووفقا لهـــا، هناك علاقة متزامنة بين 
الرغبـــة في إنقـــاص الـــوزن والرغبة في 
الاحتفـــاظ بالوزن الزائـــد. فمثلا لا داعي 
للقلق بســـبب مظهري، لذلـــك يمكنني أن 
آكل ما أريـــد. لأن الوزن الزائد يحمي من 
الاهتمـــام غيـــر المرغوب بـــه. كما يمكن 
تجاهـــل المشـــكلات الداخلية عند وجود 
مشـــكلة خارجية. وهذا سبب آخر لاتباع 

حمية غذائية قاسية.
هناك الكثير من الأخطاء الشـــائعة 
التـــي يرتكبها الأفـــراد والتي قد تكون 
سببا في فشـــل الحمية الغذائية التي 
يتبعونهـــا بهـــدف تخفيـــض الـــوزن 
وتقليـــل الملح أو الدهـــون، مما يؤدي 

إلى العودة إلى نقطة الصفر.
ومن الصعب التمسك بنظام غذائي 
يقتضي من الشخص أن يستبعد 
الأطعمة بطريقة غير واقعية. فعلى 
سبيل المثال، إذا نذر ألا يأكل 
الحلوى أبدا، فإنه قد يستسلم 
للرغبة الشديدة أسرع مما لو كان 
قد سمح لنفسه بكمية معقولة من 
الحلوى في بعض الأحيان، فالتشدد 

لا يعين على الاستدامة.

 لندن - أظهرت الدراســـات العلمية أن 
التواجـــد في الطبيعة لـــه تأثير إيجابي 
على الجســـم عن طريق تقليل مستويات 
الكورتيـــزول وتوتر العضـــلات وتعزيز 
أنظمة القلـــب والأوعيـــة الدموية، حيث 
يخفـــض التواجـــد فـــي الطبيعـــة معدل 
ضربـــات القلب وضغط الدم، ما قد يؤدي 
إلـــى انخفاض معدلات الإصابة بأمراض 

القلب.
ويمكن أن يساعد الهواء الطلق أيضا 
على زيادة مســـتوى فيتاميـــن ”د“، وهو 
أمر مهـــم للعظام وخلايا الـــدم والجهاز 

المناعي.
وتـــم ربـــط الوصـــول المنتظـــم إلى 
مخاطر  بانخفاض  الخضراء  المساحات 
الإصابـــة بالاكتئـــاب وتحســـين التركيز 
والانتباه. كما يســـاعد التعرض اليومي 
للضـــوء الطبيعـــي على تنظيـــم دورات 

النوم والاستيقاظ.
ولا تتطلـــب الاســـتفادة مـــن التأثير 
الإيجابـــي الفريـــد للطبيعـــة الكثير من 
المجهـــود، إذ أوضحـــت أســـتاذة علـــم 
النفـــس بجامعـــة ترينـــت الكنديـــة ليزا 
نيســـبت أن ”مجرد الوجـــود في الأماكن 
يمكنهمـــا  قليـــلا  والتمشـــية  الطبيعـــة 
تحســـين الحالـــة المزاجيـــة للشـــخص 
وتعزيز شـــعوره بالسعادة، حتى ولو لم 
يكن ذهنه حاضرا تماما ومنشغلا بشيء 

آخر“.
أشـــار واين جوناس، أستاذ في كلية 
الطـــب بجامعـــة جـــورج تـــاون، إلى أن 
القيام بالأنشطة الجســـدية بالمساحات 
الخضراء، مثل المشـــي والجري وركوب 
الدراجـــات، يؤثر إيجابيـــا على الصحة 

الجسدية بصور مختلفة.
وأوضح أن ممارســـة هذه الأنشـــطة 
أو غيرهـــا في الأماكـــن الطبيعية تخفف 
الإحســـاس بالألم الجســـدي، وتحســـن 
الشـــيخوخة  وتبطـــئ  المـــخ،  وظائـــف 
وأمـــراض القلب، وتســـاعد على خفض 
هرمـــون الكورتيـــزول (هرمـــون التوتر) 

وتقلل معدل ضربات القلب.
الأبحـــاث  مـــن  العديـــد  وتناولـــت 
تأثير المســـاحات الطبيعيـــة على كافة 
نواحي حيـــاة الأفراد، وكيـــف أنه ليس 
فقـــط ممتعا، بـــل هو ضـــروري من أجل 
صحتهم الجســـدية والنفســـية والعقلية 
ولإعادة التوازن إلـــى حياتهم المزدحمة 

والمشتتة، ولا تزال الأبحاث مستمرة.
وأظهـــر اســـتطلاع للـــرأي أن الذين 
يقضون وقتا أطول في الخارج يتمتعون 
بصحة أفضل، ويصبحون أكثر نشـــاطا 
وإنتاجية من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

ووجدت الدراســــة الجديدة، اســــتنادا 
إلى الاستطلاع، أن الذين أمضوا 20 ساعة 
أو أكثر أســــبوعيا في مساحة خضراء أو 
طبيعية كانوا أكثر إنتاجية بنسبة 41 في 
المئة في اليوم المتوسط من أولئك الذين 
يقضــــون أقل مــــن 30 دقيقة أســــبوعيا في 

الخارج.
وثلاثــــة أربــــاع البالغيــــن يزعمون أن 
قضاء الوقت في الطبيعة أو المســــاحات 
الخضــــراء يمنحهــــم دفعة من الســــعادة 

طوال اليوم.
وأظهرت الدراســــة التــــي أجريت على 
2000 شــــخص بالغ أن 79 فــــي المئة منهم 
قالوا إنها تجعلهم يشعرون بصحة أفضل 

وأكثر نشاطا.
ويعــــد العقــــل الأكثــــر صفــــاء (44 في 
المئة)، والنوم بشــــكل أكثر صحة (28 في 
المئة)، والشعور بتوتر أقل (38 في المئة)، 
من بيــــن أهم الفوائد الصحيــــة التي أبلغ 
عنها المشــــاركون من الخروج في الهواء 
الطلــــق، فضــــلا عن الشــــعور بالتحســــن 

جسديا وعقليا (70 في المئة).

وفــــي حيــــن أن أولئك الذيــــن يقضون 
وقتا أطــــول مما يرغبون في الداخل غالبا 
ما يشعرون بالبطء (37 في المئة)، والتعب 

(25 في المئة)، والعزلة (16 في المئة).
وتأتي هذه الدراسة بعد أبحاث سابقة 
أجريــــت عام 2022، والتي وجدت أن قضاء 
الوقــــت في الطبيعة يمكن أن يفيد الصحة 

والرفاهية على المدى الطويل.
وقالــــت لويــــز ماكاثــــي، مديــــرة جمع 
التبرعات في مؤسسة ”شاريتيز توقاذر“، 
”فضلا عن مســــاعدتنا علــــى التواصل مع 
العالم الطبيعي، توفر التجارب الخارجية 
فرصة نحتاجها بشــــدة لتخفيف الضغط، 
ويمكــــن أن تحدث فرقــــا كبيرا في صحتنا 

العامة“.
ووجدت الدراســــة أيضا أنه بالإضافة 
إلــــى الشــــعور بصحة أفضل، فــــإن أولئك 
الذين يقضون وقتا أطول في الطبيعة هم 
أكثر عرضة لتبني سلوكيات مفيدة للبيئة.

وتشمل هذه الســــلوكيات تناول نظام 
غذائي يعتمد أكثر علــــى النباتات (18 في 

المئة)، واختيار المشي أو ركوب الدراجة 
بــــدلا من القيــــادة (31 في المئــــة)، وإعادة 

التدوير بشكل أكبر (55 في المئة).
وقال 54 في المئة من المشــــاركين في 
الاستطلاع إن مواقفهم تجاه البيئة تأثرت 
بقضاء الوقت في الهواء الطلق، كما أن 13 
في المئة بدؤوا فــــي التقاط القمامة أثناء 

المشي.
وأشــــار الثلثان إلــــى أن قضاء الوقت 
فــــي الهواء الطلق يجعلهــــم يهتمون أكثر 
بصحتهــــم، حيــــث يشــــعر 46 فــــي المئة 
بالاســــترخاء و42 فــــي المئــــة بأنهم أكثر 

هدوءا.
وكشــــفت الدراســــة، التي أجريت عبر 
الأمــــور  أفضــــل  أن  أيضــــا  بــــول“،  ”وان 
المتعلقة بالتواجد في الخارج هي الهواء 
النقــــي (64 في المئة)، والمناظر الطبيعية 
(47 في المئة)، ورؤية الحيوانات والحياة 

البرية (46 في المئة).
ومــــع ذلك، على الرغم من الاســــتمتاع 
بالتواجد في الخــــارج، فإن عدم الوصول 
إلى المناطق الخضراء والحدائق الجذابة 
كان عائقا أمام قضاء المزيد من الوقت في 

الطبيعة لواحد من كل 10 أشخاص.
ولمعرفــــة كم من الوقــــت يحتاج الفرد 
لقضائه في الطبيعــــة للحصول على هذه 
الفوائد الفريدة، وجدت دراســــة نشــــرتها 
شــــملت أكثر من 20 ألف  مجلة ”نيتشرث“ 
شــــخص بالمملكــــة المتحــــدة، أن قضــــاء 
ســــاعتين علــــى الأقل خلال الأســــبوع في 
أماكــــن طبيعيــــة كان لــــه تأثيــــر إيجابي 
ملحوظ على الصحة الجسدية والنفسية.

ويمكــــن قضاء هذه الفترة في جلســــة 
واحدة، أو تقسيمها على مدار الأسبوع.

وإذا لــــم يتمكن الشــــخص مــــن قضاء 
كل هــــذا الوقت، قــــد تكفيــــه 15 دقيقة في 
الطبيعة، وهو ما وجدته دراسة قامت بها 
مجموعــــة من الباحثين فــــي فنلندا، حيث 
وجــــدوا أن المشــــاركين بدؤوا بالشــــعور 
ببعض التوازن النفسي بعد 15 دقيقة فقط 

من الجلوس في الحدائق أو الغابات.
ولا يقتصــــر التعــــرض للطبيعة على 
الذهــــاب إلى المناطق الخضــــراء فقط، إذ 
إن لبقيــــة المظاهر الطبيعيــــة من البحار 
والأنهــــار والجبال تأثيــــرا إيجابيا كبيرا 
أيضــــا، بينمــــا أشــــارت دراســــة علميــــة 
نشرتها منصة ”ساينس دايركت“ وبحثت 
مجموعــــة متنوعة مــــن البيئــــات، إلى أن 
المســــاحات المائيــــة يمكــــن أن يكون لها 

تأثير إيجابي أكبر.
كما أظهرت أبحــــاث أخرى، قامت بها 
كلية نيبون الطبية في اليابان، أن المشي 
في الأماكن الطبيعة وخاصة المســــاحات 
الخضــــراء والغابات يســــاعد على تعزيز 
الخلايا القاتلــــة الطبيعية ”أن.كيه“، وهي 
نــــوع من خلايا الدم البيضــــاء التي تدعم 
جهــــاز المناعة وترتبــــط بانخفاض خطر 

الإصابة بالسرطان.
كمــــا أن لهذه الخلايا دورا في مكافحة 
العــــدوى واضطرابــــات المناعــــة الذاتية، 

والحماية من أمراض القلب والسكري.

الأحد 142023/11/12

السنة 46 العدد 12951 لياقة
التواجد في الهواء الطلق 

يقلل مستويات الكورتيزول 

وتوتر العضلات
التعرض اليومي للضوء الطبيعي 

يساعد على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ

يشير خبراء اللياقة البدنية وخبراء الصحة إلى تأثير قضاء الوقت في الهواء 
الطلق والمناطق الخضراء على الصحة الجســــــدية والعقلية، لافتين إلى أنه 
قد تكفي 15 دقيقة فقط في الطبيعة للشــــــعور ببعض التوازن النفسي، ذلك 
أن التواجد في الهواء الطلق يقلل مســــــتويات الكورتيزول وتوتر العضلات. 
كما أن التعرض اليومي للضوء الطبيعي يســــــاعد على تنظيم دورات النوم 

والاستيقاظ، ويمكّن من الحصول على فيتامين ”د“.

ينصح بالقيام بالأنشطة الجسدية في المساحات الخضراء

التدريبات الرياضية تعزز الصحة

اتباع نمط حياة صحي وممارسة 

الرياضة بانتظام يبطئان الشيخوخة

متى تصبح الحمية الغذائية 

غير مفيدة؟

التدابير الثمانية تعزز 

صحة القلب الجيدة، الأمر 

الذي قد يؤدي بدوره إلى 

إبطاء وتيرة الشيخوخة 

البيولوجية تدريجيا

الأشخاص الذين يقضون 

وقتا أطول في الخارج، 

يتمتعون بصحة أفضل، 

ويصبحون أكثر نشاطا 

مقارنة بالآخرين 

السبب الأكثر شيوعا للوزن 

الزائد هو الإفراط في تناول 

الطعام العاطفي، أي عادة 

التعامل مع العواطف 

من خلال الطعام
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 القاهرة - اتخـــذت الحكومة المصرية 
خطوة جديـــدة بإقـــرار عقوبـــة للتحرش 
الجنســـي في بيئة العمل بعـــد أن وجدت 
ضـــرورة قصـــوى لمحاســـبة صارمة ضد 
الاعتـــداءات التـــي تطـــال النســـاء لفظيا 
وجســـديا في أماكن عملهن في مؤسسات 
حكومية أو خاصة، كإحدى أدوات الترهيب 

والردع الموجهة ضد المتحرشين.
ووافقت لجنة الشؤون التشريعية في 
مجلـــس النواب المصـــري على تعديلات 
أدخلتها الحكومـــة على قانون العقوبات 
بشـــأن وقائع التحرش التي تطال النساء 
فـــي أماكن العمـــل ووســـائل النقل العام 
المختلفـــة، في خطوة لاقـــت ترحيبا من 
منظمات معنية بشـــؤون المـــرأة بعد أن 
زادت هذه الوقائع في الآونة الأخيرة من 

دون عقوبات رادعة.

ويعاقـــب بالحبـــس مـــدة لا تقل عن 
ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، 
وغرامـــة تصل إلى مئتي ألف جنيه (نحو 
خمســـة آلاف دولار)، كل من تعرض لأنثى 
فـي مكان العمل أو بإحدى وســـائل النقل 
العام أو الخاص، وتصل العقوبة لســـبع 
سنوات إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو 
تكـــرر الفعل منه عبـــر الملاحقة والتتبع 

للمجني عليها.
وإذا كان الجانـــي ممـــن لـــه ســـلطة 
وظيفيـــة أو إدارية علـــى المجني عليها 
أو مارس ضغطا معنويا أو ماديا تسمح 
لـــه الظـــروف بممارســـته عليهـــا تكون 
العقوبـــة بالســـجن مدة لا تقل عن ســـبع 
ســـنوات وتصل إلى عشـــر ســـنوات في 
بعـــض الحالات إذا وقع الأذى الجســـدي 
والنفسي والمعنوي على الضحية جراء 

ممارسات التحرش ضدها.
لتطهير  الحكومة  مساعي  وتصطدم 
التحـــرش  مـــن  الوظيفـــي  المجتمـــع 
الجنسي لإقرار عقوبات مشددة بانتشار 
ثقافة التســـامح النســـائي مع الجناة، 
وعدم اللجوء إلى محاسبتهم قضائيا أو 
التقدم بشـــكوى ضدهم، خوفا من جلب 

الفضيحـــة للمرأة والتشـــهير بها داخل 
بيئة العمل أو تدخل وســـطاء للعفو عن 

المتهم حفاظا على مستقبله.
وهذه هي المــــرة الأولى التي تتحرك 
فيها الدولــــة المصرية لمواجهة التحرش 
الوظيفي بصرامة بعد ضغوط مارســــتها 
منظمــــات نســــوية وحقوقيــــة وجمعيات 
معنية بقضايا المــــرأة، ووصل الأمر حد 
ابتــــزاز الضحايــــا وترهيبهــــن للامتناع 
عن القصــــاص لأنفســــهن، وإذا فكرن في 
الشــــكوى هنــــاك معضلة ترتبــــط بإثبات 

صحة الشكوى لتطبيق العقوبة.

ضغوط نسوية

التحرش  لوقائــــع  متابعون  ويعتقــــد 
فــــي مصــــر أن العقوبــــات المشــــددة ضد 
المتحرشــــين في بيئات العمل مهما كانت 
صارمة لن تكون كافية أمام سلبية بعض 
النســــاء وغياب الجرأة عن شريحة منهن 
في الاعتراف بتعرضهن للاعتداء اللفظي 
والجسدي من زملائهم ورؤساؤهم، خشية 
ردة فعل البيئة الوظيفية والتشــــكيك في 

أخلاقهن وتصرفاتهن.
وترتبــــط النظرة التشــــاؤمية بشــــأن 
مواجهــــة التحرش الوظيفــــي بالعقوبات 
بأن العديد من مؤسسات العمل في مصر 
غيــــر مكترثة بــــأن أي فعل مشــــين تجاه 
المــــرأة يمكــــن تصنيفه على أنــــه معيب 
ويستحق المساءلة القضائية، وليس من 
الســــهل وضع حد للاعتداءات الجســــدية 
عبر مســــارات قانونية تجهلها النساء أو 

تخشى السير فيها.
وتتفــــق غالبية الأصــــوات الحقوقية 
المعنية بشــــؤون المرأة في مصر على أن 
سن تشريعات جديدة لا يكفي إذا لم ترتبط 
بمــــدى شــــجاعة المــــرأة لمواجهــــة رجل 
متحــــرش يمتلك ســــلطة ونفــــوذا وظيفيا 
ومعاقبته  بمقاضاتــــه  وتتمســــك  عليهــــا 
مهما كانت الضغوطات والتهديدات التي 

سوف تقع عليها داخل بيئة العمل.
وتــــكاد لا تمر واقعة تحرش جنســــي 
فــــي مصر دون ارتفاع أصوات تتعمد لوم 
الضحية، ما يدفع الكثير من النســــاء إلى 
العزوف عن السير في مقاضاة المتحرش 
علــــى اعتبار أن هنــــاك من يستســــهلون 
تقديم مبررات اســــتباقية للواقعة، ويكون 
التسامح مع الجاني فرض عين على هذه 
الفئــــة إلا لو كانت الفتاة تتمتع بقدر كبير 

من الشجاعة لجلب حقوقها.
وتظهر ازدواجية المجتمع في التعامل 
مع وقائع التحرش ضد النساء في الجدل 
الذي أثير حول العقوبات المرتبطة ببيئة 
العمــــل أو وســــائل المواصــــلات، فهناك 
أصــــوات رأت في التعديلات التشــــريعية 
تضييقا على الرجل، مقابل منح مســــاحة 
أوســــع للمرأة لتفعل ما تريد ولو بابتزاز 

زميل أو رئيس العمل من خلال الوشــــاية 
باتهامه بالتحرش.

ورأت نســـاء أن التحـــرك الحكومـــي 
يحمـــل انتصـــارا للمرأة التـــي تتعرض 
للعنـــف والاضطهاد فـــي الأماكن العامة 
أو  إثباتـــه  تســـتطيع  لا  لكـــن  والعمـــل 
تكـــون لديها مظلة قانونيـــة تحتمي بها 
ضـــد إخضاعها رغما عنهـــا، وتخويفها 
من إمكانية ضياع مســـتقبلها بخســـارة 
الوظيفة أو الجور على حقوقها المادية.

الناشـــطة  ســـليمان  عبيـــر  وقالـــت 
والباحثة في قضايا المرأة إن أهم ميزة 
فـــي التعديلات القانونيـــة الجديدة أنها 
ترهـــب المتحرشـــين في بيئـــات العمل، 
لكـــن المعضلة ترتبـــط بتعامل المجتمع 
التحرش،  مـــع  الوظيفية  والمؤسســـات 
فهناك شـــريحة كبيرة لا تـــزال تتعاطف 
مـــع الجاني وتحـــاول إنصافـــه بدعوى 
أنه تعـــرض لابتزاز وتشـــهير كجزء من 

الانتقام.

الصمت لا يكفي

وأضافت سليمان لـ“العرب“ أن المرأة 
ليســــت من الجنون لتدّعي على زميلها أو 
رئيســــها في العمل بتهمــــة التحرش بها، 
ومطلوب أن تكون هناك تفسيرات قانونية 
تحمــــي الموظفات من الانتقــــام إذا أبلغن 
عــــن وقائع تحــــرش لتجنب الاســــتهداف 
والتربص والتشــــهير والفضيحة، ليكون 
ذلــــك دافعا لكل من تتعرض لهذا الفعل أن 

تكون جريئة في المواجهة.
وتــــروج بعــــض الأصــــوات الذكورية 
إلى أن ســــن عقوبات للتحرش في بيئات 
العمل يحمل ترهيبــــا للرجل من الاقتراب 

إلى المرأة بأي قول يحمل غزلا وملاطفة، 
فقد يدخل ضمن تصنيف التحرش، وليس 
مقبــــولا أن يكــــون الاقتــــراب من النســــاء 
فــــي الحقل الوظيفي بكلمــــة عابرة يحمل 
اتهاما وقــــد يُســــتغل الموقــــف للانتقام 

والابتزاز ولو كان الهدف مغازلة.
وتقول أصوات نســــائية إن الاحتماء 
فــــي الغــــزل والملاطفــــة محاولــــة لتبرير 
التحرش الجنســــي والتهرب من العقوبة، 
لأن أي فعل أو قول يحمل إيحاء جنسيا لا 
تقبله الأنثى ويتم فرضه عليها باستمرار 
هو تحرش يســــهم في خلق بيئة غير آمنة 
للمرأة، وتضطر إلى تقبله رغما عنها حتى 

لا تتهم بأنها تتعمد الانتقام والابتزاز.
وهـــي  إبراهيـــم،  أميمـــة  وعانـــت 
موظفـــة بإحدى المؤسســـات الحكومية 
فـــي القاهرة من عبـــارات وكلمات تحمل 
مداعبـــة غير مقبولة مـــن مديرها، وكلما 
طالبته بالتوقف عن هذا السلوك يرد بأن 
الأمـــر لا يخرج عن كونـــه مداعبة لطيفة 
للتعبيـــر عن الافتتـــان بجمالهـــا، لكنها 
لم تعـــد مرتاحة لذلك التصـــرف المتكرر 

وتخشى شكواه.
إنها عندما  وقالت إبراهيم لـ“العرب“ 
استشــــارت إحدى زميلاتها في المســــار 
الــــذي تســــلكه لإيقــــاف المدير عــــن هذه 
التصرفــــات جاءتهــــا نصيحــــة زميلتهــــا 
بالصمــــت حتــــى لا تتعــــرض للفضيحــــة 
والاســــتهداف وإمكانيــــة الإقصــــاء مــــن 
الوظيفة لأنها لن تستطيع إثبات التهمة، 
مــــا جعلها تلتــــزم على مضــــض وتتقبل 

الأذى النفسي الذي تعيشه.
وتشير الواقعة إلى أن إقرار عقوبات 
ضد التحــــرش في بيئات العمل يظل دون 
قيمة، لأن المؤسســــات الوظيفية ليســــت 
لديهــــا آلية للتحقــــق من شــــكوى المرأة 
ضحيــــة التحرش، وعــــدم توفيــــر الأمان 
الكامل إذا قررت الحصول على حقها فهي 

لا تضمن العواقب.
وأمــــام حاجة الكثير من النســــاء إلى 
الوظيفــــة والمــــال أمــــام ســــوء الأوضاع 
المعيشية واســــتمرار الثغرات القانونية 

في التشريعات المرتبطة 
بحمايتهن من العنف والأذى 
والتحرش، يظل الصمت أمرا 
واقعا، لأن المجتمع نفسه لم 

يغير نظرته بشكل إيجابي مع 
ضحية التحرش، إذ يعتبرها 

أحيانا مذنبة.
ويصعب فصل التحرش 

الجنسي في بعض أماكن العمل 
بمصر أو أي بلد عربي آخر، عن 
انتشار الفساد وغياب الرقابة، 

لأن هناك روابط قوية بين 
الفساد المالي والإداري والأخلاقي، 

ما يجعل الكثير من حالات التحرش في 
العمل ناجمة عن رؤسائها الرجال لما 
يتمتعون به من سلطة ونفوذ وغياب 

للرقابة.
وأكدت عبير ســـليمان في تصريحها 
أن القضـــاء على التحرش في  لـ“العرب“ 
أماكـــن العمـــل يتطلـــب أن تعامل جموع 

الموظفيـــن مع أي فعل غير ســـوي تجاه 
المـــرأة على أنه معيب ويمـــس الرجولة 
لصورة  ويســـيء  والشـــهامة  والكرامـــة 
المؤسســـة، ونشـــر هـــذا الفكـــر يعـــزز 
مواجهة المتحرشـــين، ويشـــجع النساء 

على التصدي بلا خوف.
ويعتقــــد متخصصون فــــي العلاقات 
الاجتماعيــــة أن أيّ عقوبــــة يتــــم إقرارها 
مهمــــا كانت مشــــددة، لن تحــــد من وقائع 
التحرش الوظيفي لأن أسرة الفتاة نفسها 
ســــلبية ولا تقدم الدعم النفسي للقصاص 
من الجاني، وقد يتم إقناعها بالصمت من 
جانب العائلة حتى لا تخســــر الوظيفة أو 
تتعرض للتشهير بما يؤثر على سمعتها.
ويتمســـك هؤلاء بأن الدعم الأســـري 
لضحيـــة التحـــرش أكبر حافـــز لها على 
الانتصـــار لكرامتها ضـــد الجاني مهما 
كانـــت ســـلطته الوظيفيـــة، أمـــا غيـــاب 
التشـــجيع العائلـــي لهـــا فـــي مواجهة 
شخص صاحب نفوذ عليها سوف يكرس 
مخاوفها من الاستهداف، لأنها بلا ظهير 
أســـري يدعمها ويجعلها قوية وشجاعة 

في القصاص لنفسها.

ويؤيـــد عـــادل بـــركات، الباحـــث في 
شـــؤون العلاقات الاجتماعية والمحاضر 
في التنمية البشـــرية، هذا الـــرأي، مؤكدا 
أن التربيـــة الأســـرية للفتاة هـــي الفيصل 
فـــي شـــجاعتها علـــى مواجهـــة وردع أي 
متحرش أم لا ولو كان رئيســـها في العمل، 
ولأن المجتمـــع المصري يفرض الوصاية 
الأسرية على الأنثى فهي تستشير أسرتها 

دائما في قراراتها.

وصاية أسرية

أن انتزاع حق  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
المـــرأة العاملة في وقف أي اســـتهداف 
لفظي وجسدي لها يتوقف على شجاعتها 
الشـــخصية، طالما أن أســـرتها قد تكون 
سلبية وتخشـــى عليها من خسارة المال 
والوظيفـــة، بالتالي من الصعب أن تؤدي 
التشريعات إلى إنصاف ضحية التحرش 
إذا كسرت جدار الصمت وقررت أن تكون 

شامخة في مواجهة المتحرش.
ولفت إلى أن الســــلبية النســــوية في 
المواجهــــة تشــــرعن التحــــرش لأن فكرة 
الردع غير مطبقة بدليل أن هناك ترســــانة 
تعديلات علــــى القوانين التي تعاقب على 
فعل التحــــرش لفظا وفعلا، ولا تزال هناك 
وقائع مســــكوت عنها، ولــــم يعد التحرش 
قاصرا على النظــــرات والكلمات الإباحية 
بل يمتد أحيانا إلى لمس أجســــاد النساء 

بطريقة مقززة.
الحقوقية  الأصـــوات  بعض  وتطالب 
بإلغـــاء أي نص قانوني يســـمح بتنازل 
ضحية التحرش علـــى مقاضاة الجاني، 
لأن الضغـــوط ووســـائل الترهيـــب التي 
تقـــع على الموظفـــة تفـــوق قدرتها على 
المواجهة والتحمل، وتضطر إلى القبول 
بالتصالـــح مـــا يفـــرض علـــى الحكومة 
ومؤسســـات القضاء معالجة هذه الثغرة 

لأن التهمة مثبتة بالأدلة والشهود.
وإذا تــــم إلغــــاء التصالح فــــي جرائم 
التحــــرش فإن ذلك يشــــجع المرأة، ســــواء 
أكانت عاملة أو فتاة عادية أن يُرفع من على 
كاهلها وصاية الأسرة والزملاء، وتصبح 
أكثر تحــــررا من القيود التي تفرض 
عليهــــا وتدفعها إلى التســــاهل مع 
الجاني، ما يقــــود إلى المزيد من 
ترهيب الذئاب البشرية وجعلهم 
أكثر حرصــــا على التعامل 

مع المرأة بانضباط.
وتتفق أصوات معتدلة 
على أن الوصول إلى 
مجتمع وظيفي خال من 
التحرش يبدأ من تعامل 
الحكومة والمؤسسات 
العمومية مع مثل هذه 
الوقائع كشأن يمس هيبة 
الدولة، وعليها أن تقتص 
للمجتمع وتحاسب الجاني بعيدا 
عن شجاعة الضحية وأسرتها أم 
لا، شريطة اعتبار التحرش من 
جرائم النظام العام التي لا تسقط

 فيها العقوبة.

ثقافة لوم الضحية تشجع المتحرش على تكرار جريمته

الأحد 2023/11/12

15السنة 46 العدد 12951 مرأة

يحتاج المجتمع المصري إلى عقوبات رادعة للمتحرشين عموما وفي بيئة 
العمل خصوصــــــا، ورغم إقرار تعديلات لمكافحة هــــــذه الظاهرة لا يزال 
ــــــة تطبيقه أو من جهة  ــــــق يواجه معضلة كبيرة ســــــواء من جهة آلي التطبي
ــــــه في مجتمع يبرر  ــــــة خروج المــــــرأة عن صمتها الذي اعتادت علي إمكاني
التحرش ضدها ويلوم الضحية، إضافة إلى إشكالية حمايتها من انتقام 

ذوي السلطة والنفوذ في العمل.

ردع التحرش ببيئة العمل

في مواجهة ثقافة التسامح مع الجناة
آلية التحقق من شكوى ضحية التحرش معضلة تقف عائقا أمام تطبيق العقوبة
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 الرباط - رفع عادل رمزي مدرب الوداد 
المغربـــي راية التحدي قبل مواجهة صن 
داونز الجنوب أفريقي في نهائي بطولة 
الـــدوري الأفريقي. ويحـــل الوداد ضيفا 
”ثقيـــلا“ على صن داونـــز الأحد في تمام 
الرابعـــة عصـــرا بتوقيت مكـــة المكرمة 
في نهائي النســـخة الأولـــى من البطولة 
الأفريقيـــة المســـتحدثة. ويأمـــل الفريق 
المغربـــي فـــي تحقيـــق نتيجـــة إيجابية 
تمكنه من حصد اللقب، بعدما فاز ذهابا 

على أرضه بهدفين مقابل هدف.
وأكـــد رمزي علـــى ثقته فـــي قدرات 
اللاعبين علـــى التتويج بلقب النســـخة 
الأولى من مسابقة الدوري الأفريقي لكرة 
القدم 2023. وحقق فريق الوداد الرياضي 
المغربـــي الفوز على نظيـــره صن داونز 
الجنـــوب أفريقـــي بنتيجة 2 – 1 مســـاء 
الأحـــد الماضي في ذهـــاب نهائي بطولة 
الدوري الأفريقي علـــى المركب الرياضي 

محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال رمزي فـــي تصريحات صحفية 
”يبقـــى لنـــا الشـــوط الثاني فـــي جنوب 
أفريقيـــا، ونحـــن عازمون علـــى تحقيق 
نتيجـــة جيدة، ســـتكون مبـــاراة صعبة 
لكننـــا واثقون من أنفســـنا لنيل اللقب“. 
”اللاعبـــون  الـــوداد  مـــدرب  وأضـــاف 
قدمـــوا أداء كبيرا، ومـــن الممكن أن أقول 
بأنني أشـــعر بالراحة، بالرغـــم من أننا 
تلقينا بعض المحـــاولات، وفي مثل هذه 
الوضعية كان من الجيد أن نضيف هدفا 
ثالثـــا، وبصفـــة عامة يمكن القـــول بأن 

النتيجة جيدة“.

جزء من التطور

وواصـــل رمـــزي تصريحاتـــه، قائلا 
”نملـــك كل الإمكانيات للتســـجيل خارج 
أرضنـــا، وأعتقـــد بـــأن اللعب ســـيكون 

مفتوحـــا، فنحن ســـنواجه فريقا يعرف 
جيـــدا كيف يلعب“، موضحا ”بالنســـبة 
إلينا تظـــل هـــذه النتيجة جيـــدة، على 
الرغم من أننـــا تلقينا هدفا في مرمانا“. 
وأضاف رمزي في الندوة الإعلامية التي 
تســـبق المبـــاراة ”ســـيكون أول لقب في 
مساري كمدرب وأســـعى لتشريف بلدي 
وأكـــون جزءا من التطور والمســـار الذي 
عرفته كرة القدم المغربية“. وتابع مدرب 
الـــوداد الرياضي ”ســـنلعب كـــرة القدم 
ونســـعى لأن يكون العطاء خلال المباراة 
بنســـبة 100 فـــي المئة من أجـــل تحقيق 
لقب الـــدوري الأفريقـــي ونحن جاهزون 

للمباراة“.
وكشـــفت لجنـــة الحـــكام بالاتحـــاد 
الأفريقي لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي 
الذي سيدير مباراة إياب نهائي الدوري 
الأفريقي. وأســـندت اللجنـــة اللقاء إلى 
حكم الساحة الكونغولي جان جاك ندالا 
نويبي  إلفيـــس  الكاميروني  بمســـاعدة 
والموزمبيقي أرسينو مارينغول والكيني 
بيتر كاماكو حكما للفيديو، والتونســـي 
هيثـــم قيراط مســـاعد حكـــم فيديو. ولم 
يسبق أن خسر الوداد أي مباراة أدارها 
هذا الحكـــم، إلا أن آخر ذكرى معه كانت 
ســـيئة في نصف نهائـــي دوري الأبطال 
2021. وكانت الذكرى الســـيئة في جنوب 
أفريقيا خلال مواجهة كايزر تشـــيفز (0 
– 0)، ليقصى الوداد بعد خســـارته ذهابا 
بهدف على أرضـــه. وتقدم الوداد يومها 
بخطاب احتجاج للكاف ضد الحكم على 

خلفية عدم احتساب ”3 ركلات جزاء“.
وتأهل فريقـــا صن داونـــز الجنوب 
أفريقـــي والـــوداد المغربي إلـــى نهائي 
النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر 
الأفريقي بعد تخطيهمـــا كلا من النادي 
الأهلي والترجي التونسي على التوالي 
في دور نصف نهائي البطولة، حيث فاز 
0 في مجموع مباراتي  الأول بنتيجة 1 – 
الذهاب والإيـــاب، فيما وصل الوداد إلى 
المبـــاراة النهائية متفوقـــا على الترجي 
التونســـي بركلات الترجيـــح 5 – 4، بعد 
1 فـــي مجمـــوع  التعـــادل بنتيجـــة 1 – 

مباراتي الذهاب والإياب.
ومن المقرر أن يحصد الفائز ببطولة 
الـــدوري الأفريقـــي على جائـــزة مالية 4 
ملايـــين دولار بينما يحصـــل الوصيف 
على 3 ملايين. وتأهل الوداد إلى النهائي 

بعدمـــا افتتـــح مشـــواره فـــي البطولة 
بتخطـــي عقبـــة إنيمبـــا النيجيري في 
ربع النهائـــي بنتيجة 4 – 0 في مجموع 
مباراتـــي الذهـــاب والإيـــاب، ثـــم واجه 
الترجي التونســـي في نصـــف النهائي، 
4 في ركلات  وتفـــوق عليه بنتيجـــة 5 – 
الترجيـــح بعد انتهـــاء مباراتي الذهاب 

والإياب بالتعادل بهدف لمثله.
ووعد رئيس نادي الوداد البيضاوي 
لاعبيـــه بزيـــادة فـــي مكافأتهـــم التـــي 
كانـــوا قد اتفقوا عليها في الســـابق في 
حـــال نجحـــوا فـــي العودة مـــن جنوب 
أفريقيـــا بـــأول لقـــب لـــدوري الأفريقي 
أمام صنداونز. وســـتكون مكافأة الفوز 
باللقـــب هـــي الأعلى في تاريـــخ الأندية 
المغربيـــة، حيـــث ينتظـــر أن يحصل كل 
لاعـــب على مبلغ 25 ألـــف دولار في حال 
التتويـــج باللقب، في الوقت الذي ضمن 
فيـــه اللاعبون مكافأة تبلغ 17 ألف دولار 

مقابل الوصافة.
وكان الـــوداد قـــد ضمن فـــور تأهله 
للنهائـــي الحصول علـــى مبلغ 3 ملايين 
دولار. وخلفـــت مبـــادرة رئيـــس النادي 
علـــى هامش حفل العشـــاء الـــذي أقامه 
على شـــرف اللاعبين ارتياحـــا وتفاؤلا 
كبيـــرا في صفوفهـــم، إذ غـــادروا الدار 
البيضاء متســـلحين بأفضليـــة الذهاب 
والأجواء السائدة حاليا والمحفزة بشكل 

كبير على التتويج.

إصلاحات مطلوبة

هناك إصلاحـــات مطلوبة في الوداد 
قبـــل موقعة الحســـم أمام صـــن داونز. 
ومـــن المنتظـــر أن تشـــكل الصراعـــات 
الثنائيـــة أحد أبرز مفاتيح مواجهة الرد 
لنهائي المســـابقة الجديدة التي أحدثها 
الاتحـــاد الأفريقـــي لكرة القـــدم (كاف). 
ويحتـــاج بطـــل المغرب في 22 مناســـبة 
للفـــوز بأكثر مـــا يمكن مـــن الصراعات 
مـــن  والهجوميـــة  الدفاعيـــة  الثنائيـــة 
أجل تحقيـــق حلم الفوز بلقـــب الدوري 
الأفريقي. ولن تكون مهمة لاعبي الفريق 
المغربي سهلة أمام منافس يملك لاعبين 
يمتازون بالقوة البدنية الخارقة بجانب 

الإمكانات الفنية العالية.
ويحتاج الوداد إلى تضييق 

المساحات بشكل كبير خلال موقعة 
بريتوريا بهدف منع لاعبي صن 
داونز من استغلال نقطة قوتهم 

المتمثلة في تغيير المراكز 
واللعب في ظهر لاعبي المنافس. 
وللنجاح في المهمة يتعين على 
نجوم الفريق المغربي الظهور 
بأفضل مستوياتهم البدنية، 

فضلا عن اعتماد طريقة 
الضغط في النصف 

الثاني من الملعب.
يذكر أن الوداد نجح 

في التفوق تكتيكيا 

علـــى صن داونـــز في النســـخة الماضية 
من دوري أبطـــال أفريقيا بفضل اعتماد 
طريقة الضغط وتضييق المساحات أمام 

لاعبي الفريق الجنوب أفريقي.
وشكلت الكرات الثابتة التي تحصل 
عليهـــا صن داونـــز خطـــرا محدقا على 
دفاعات الوداد الذي وجد صعوبة بالغة 
في التعامل معها. وكان الفريق الجنوب 
أفريقي تحصل على ركلة جزاء مستفيدا 
من فشـــل لاعبي الوداد في تشـــتيت كرة 
خطيـــرة من كـــرة ثابتـــة. وقال رشـــيد 
الـــداودي إن الـــوداد أقرب إلـــى الدوري 
الأفريقـــي.. وهذا ســـبب خـــروج الأهلي 
ويحتاج الوداد إلى وضع إســـتراتيجية 
جديدة فـــي طريقة التعامـــل مع الكرات 
الثابتـــة خـــلال المباراة بهـــدف تحجيم 

إحدى أبرز نقاط قوة صن داونز.
ومن ضمن الأفضلية النفسية لفريق 
الوداد، أنه الفريق الوحيد الذي تمكن من 
هز شـــباك صن داونز في البطولة خلال 
مبـــاراة الذهـــاب التي تفـــوق فيها بطل 
المغرب بثنائية مقابـــل هدف، ويأمل في 

الحفاظ على ذلـــك التقدم حتى يعود من 
جنوب أفريقيـــا بلقب البطولة، ويحصد 
قيمـــة جائزة الفائز بالمركـــز الأول وهي 
الحوافـــز المادية التي تزيد من دوافع كل 

طرف لحسم الأمور لصالحه.
”هيســـبورت“  صحيفـــة  وأكـــدت 
المغربيـــة أن منتصر الهتيمي ســـيكون 
جاهـــزا لخـــوض المبـــاراة، فيمـــا يبقى 
سؤال قبوله رسميا في يد إدارة الفريق. 
والمـــدرب عادل رمزي هو الذي ســـيحدد 
التشـــكيلة المناســـبة للمبـــاراة. وذكـــر 
التقرير أن الهتيمـــي لفت الأنظار خلال 
مباراة الوداد الماضية، حيث قدم شوطا 
أول متميزا وتســـبب في مشـــاكل كبيرة 
لدفـــاع الفريـــق الجنوب أفريقـــي، وكان 
وراء الهـــدف الأول للنـــادي الأحمر قبل 
خروجه من الملعب بسبب إصابة خطيرة 

في الكاحل.
وفـــي مبـــاراة الأحد ســـيفتقد نادي 
الـــوداد الرياضي خدمات قائـــد الفريق 
تراكـــم  بســـبب  جبـــران  يحيـــى  الأول 
البطاقـــات الصفراء فـــي بطولة الدوري 
الأفريقـــي، فيمـــا يبقى باقـــي اللاعبين 
تحت تصـــرف مدرب الفريـــق. ويفاضل 

رمزي مدرب الوداد بين الثنائي أنس 
سرغات وأسامة محروس 

لتعويض القائد يحيى 
جبران. ويريد رمزي لاعبا 

متعدد الأدوار، يقطع الكرات 
وينقلها سريعا إلى مناطق 

الخصم، وكذلك يجيد معارك 
الكرات الهوائية. واستبعد المدرب 

من حساباته إسماعيل المترجي 
الذي عاد للتدريبات مؤخرا.

وكشف زكرياء دراوي لاعب 
الوداد البيضاوي عن طموحاته 
مع الفريق خلال البطولات التي 
يشارك فيها. وقال دراوي ”أرغب 

في كتابة التاريخ رفقة بقية 
زملائي، نحن الممثل المتبقي 

من أندية شمال أفريقيا، 
وبلوغنا هذا النهائي يضعنا 

علـــى مشـــارف التاريـــخ لأنهـــا 
النسخة الأولى“. وأضاف ”يهمنا كثيرا 
أن نتوج بهذه البطولة بعد مشوار رائع 
ومباريات أكدت أننـــا الطرف الأفضل“. 
وتابع ”نحترم المنافس، ونقدر أنه يلعب 
كرة رائعة، وصعـــب داخل ملعبه، لكننا 
متســـلحون بأفضلية الذهاب، وهذا أمر 

مهم“.
وتابع ”ســـعيد جـــدا باللعـــب لهذا 
النادي، وانضمامي إليه مثل لي الكثير. 
سأكون أسعد لو حالفني الحظ وتوجت 
بأول لقب قاري، خصوصا هذه البطولة 
لأننـــا بهـــذا ســـنكتب التاريـــخ، بالنظر 
لطبيعة المســـابقة ومـــا تحمله لجماهير 

النادي من أهمية“.
وقـــال محمـــد أوناجم لاعـــب الوداد 
إن نصف المهمة أنجـــز بنجاح في الدار 
البيضاء. وشـــدد على أن النصف الأهم 

هو المتبقي في جنـــوب أفريقيا، متمنيا 
العودة بلقب أول نسخة من البطولة من 
ملعب صن داونز. وأثنى على مجهودات 
زملائه مثنيا على ما قدمه الجمهور لهم 

من دعم.
وصـــرح أوناجـــم ”نعلـــم جيـــدا أن 
المهمـــة صعبـــة جـــدا مثلمـــا نعلـــم أن 
المنافس يملك بدوره الحافز ليتوج أمام 
أنصاره. ينبغي إكمال المشوار“. وأردف 
”الفريقـــان تعودا أن يلعبا أمام بعضهما 
البعـــض كثيـــرا، لذلك أتوقعهـــا مباراة 
دون تعقيـــدات“. واسترســـل ”أتمنى أن 
يحالفنا الحـــظ والتوفيـــق وتكون هذه 
الـــكأس مـــن نصيبنا فقذ بذلنـــا لأجلها 
الكثير وبشهادة الخبراء كنا الأفضل في 

كل الأرقام“.

الأرض والجمهور

صـــن داونز أقصى الأهلي من نصف 
نهائي الـــدوري الأفريقي، وما بين رهان 
صـــن داونـــز علـــى الأرض والجمهـــور 
والعامل النفســـي، الذي يأتي في صالح 
الـــوداد، يبقـــى إيـــاب نهائـــي الدوري 

الأفريقي خارج التوقعات. 
ويراهن صن داونز على 
الأرض والجمهور، خاصة 
أن مباراة الإياب متوقع 
أن تشهد حشدا جماهيريا 
لصالح بطل جنوب أفريقيا، 
لتحفيز فريقهم، ومحاولة 
تعويض الخسارة في مباراة 

الذهاب.
على الجانب الآخر، يتسلح 
الوداد بقيادة مديره الفني 
عادل رمزي بالعامل النفسي 
من خلال تفوقه في المواجهات 
الأخيرة للفريقين، وكان 
آخرها تأهل بطل المغرب 
إلى نهائي النسخة 
الماضية من بطولة دوري 
أبطال أفريقيا على حساب 
صن داونز، ويسعى لترسيخ 
عقدته لبطل جنوب أفريقيا وحصد لقب 

الدوري الأفريقي على حسابه.
وأعلـــن نـــادى صـــن داونـــز فتـــح 
فيرســـفيلد  لوفتوس  ملعـــب  مدرجـــات 
بالمجـــان لـــكل جماهيـــره أمـــام الوداد 
المغربـــي لضمان أكبر حشـــد جماهيري 
والتتويج بأول لقب للبطولة المستحدثة. 
وقال صن داونز في منشور عبر حسابه 
الرسمي على فيســـبوك ”الدخول مجانا 
للمشـــجعين الذين يحضرون بالقميص 
الأصفـــر، نداء الأمة الصفراء مرة أخيرة 
في الدوري الأفريقـــي، دعونا نلتقي في 
لوفتوس“. وتعتبر تلك المرة الثانية التي 
يعلن فيها النـــادي فتح أبواب مدرجاته 
بالمجان بعـــد مباراة الأهلـــي في ذهاب 
نصـــف النهائي والتي حســـمها الفريق 

بنتيجة 1 – 0.

هل يكون الدوري الأفريقي بوابة الوداد المغربي لدخول التاريخ

عادل رمزي يرفع راية التحدي ويثق بقدرته على التتويج
ــــــوج بلقب الدوري  ــــــوداد المغربي لدخــــــول التاريخ كأول فريق يت يســــــعى ال
الأفريقــــــي، أحدث مســــــابقات الأندية فــــــي القارة الســــــمراء. وكان الفريق 
البيضاوي فاز على ملعبه ”مركب محمد الخامس“ على صن داونز الجنوب 
ــــــي للدوري الأفريقي. وتدور  أفريقــــــي بهدفين لهدف في ذهاب الدور النهائ
ــــــاراة العودة يوم الأحــــــد ويحتضنها ملعب لوفتوس فيرســــــفيلد بمدينة  مب

بريتوريا في مقاطعة غوتنغ بجنوب أفريقيا.

منافسة شرسة في مباراة الحسم

سلاح قوي

حماس شديد

الأحد 162023/11/12

السنة 46 العدد 12951 رياضة

عادل رمزي أكد على ثقته 

بقدرات اللاعبين على التتويج 

بلقب النسخة الأولى من 

مسابقة الدوري الأفريقي

فريق صن داونز يراهن 

على الأرض والجمهور 
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جماهيريا لصالحه
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 ســيبانج (ماليزيــا) - فجر الإســـباني 
أليكس ماركيز متسابق فريق جريسيني 
ريسنج مفاجأة كبيرة عندما فاز بسباق 
الســـرعة فـــي جائـــزة ماليزيـــا الكبرى 
للدراجات النارية، الســـبت، متفوقا على 
بطل العالم الإيطالي فرانشيسكو بانيايا 
متصدر الترتيب العام وملاحقه المباشر 
الإســـباني خورخي مارتن الذي ينافس 

مع فريق براماك ريسنج.
واحتـــل مارتـــن وبانيايـــا المركزين 

الثاني والثالث على الترتيب.
وســـيطر بانيايا الذي يسعى للفوز 
باللقـــب العالمـــي للمـــرة الثانيـــة على 
النصف الأول من الســـباق بعد انطلاقه 
مـــن المركـــز الأول فـــي حلبة ســـيبانج 
الدوليـــة، لكنه لم يتمكن من الصمود في 
وجه انتفاضـــة متأخرة من ماركيز الذي 

انطلق من المركز الرابع.

وكان بانيايا قد سجل في وقت سابق 
رقمــــا قياســــيا للفة قــــدره دقيقــــة واحدة 

و57.491 ثانية.
وتعنــــي هــــذه النتيجــــة فــــي ســــباق 
الســــرعة تقلص الفارق الــــذي يتفوق به 
بانيايــــا على مارتن إلى 11 نقطة قبل آخر 

ثلاثة سباقات من الموسم.
وقــــال بانيايا ”بذلنــــا قصارى جهدنا 
لكنه لم يكن كافيــــا اليوم لتحقيق الفوز… 
علينا اســــتيعاب هذا الســــباق أولا، وهو 
أمر مطلوب من أجل الغد. لم يكن شعوري 

جيدا بالتأكيد“.
للتفوق  مارتــــن  سيســــعى  وبالتأكيد 
على بانيايا مع تبقي ثلاثة ســــباقات قبل 
نهاية الموســــم وتكرار تفوقه الذي حققه 
في جائزة تايلاند الكبرى الشهر الماضي.
وقال مارتن ”كان سباقا مذهلا. وكانت 
السرعة هائلة. أعتقد أن جميع المنافسين 

كانوا في قمة مستواهم. لم أستطع الفوز 
لكننــــي ســــعيد للغايــــة بتحقيــــق المركز 
الثانــــي متقدما على منافســــي الشــــرس. 

سعيد بالأداء“.

واحتـــل إنيـــا باســـتيانيني المركز 
الرابـــع في ســـباق الســـرعة لتســـيطر 
دراجـــات دوكاتي علـــى المراكز الأربعة 
الأولـــى بينما احتل براد بيندر من فريق 

كيه.تي.إم وهو من جنوب أفريقيا المركز 
الخامس ليصبح صاحب أفضل أداء بعد 

دراجات دوكاتي.
وحصل الأســـترالي جـــاك ميلر على 
المركـــز الســـادس بينما احتـــل ماركو 
بيتزيتشـــي المنافس علـــى اللقب أيضا 

المركز السابع.
 ويحتل بيتزيتشـــي المركـــز الثالث 
فـــي الترتيب العـــام للبطولـــة. وحصل 
الفرنســـي يوهان زاركو والإيطالي لوكا 

ماريني على نقاط أيضا.
واســـتمرت متاعب اللاعب الإسباني 
مـــارك ماركيز بطل العالم ســـابقا ســـت 
مرات بعـــد تعرضه لحـــادث للمرة الـ27 
هذا الموســـم. وبعد ســـباق اليوم الأحد 
تتجـــه البطولـــة إلـــى قطر ثم فالنســـيا 
الإســـبانية فـــي وقـــت لاحق من شـــهر 

نوفمبر الجاري.

 فورت لودردايــل (الولايات المتحدة) - 
احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
الجمعـــة بالكـــرة الذهبيـــة الثامنـــة فـــي 
مســـيرته الاحترافيـــة مع جماهيـــر فريقه 
إنتر ميامي خلال مباراة ودية أمام غريمه 
في الـــدوري الأميركي لكرة القدم نيويورك 
2)، ووعدهم بـ“موســـم مقبل  ســـيتي (1 – 

أفضل أيضا“.
وكانــــت المباراة الوديــــة بين فريقين 
فشــــلا في التأهل إلــــى الأدوار الإقصائية 
للــــدوري الأميركي فرصة لميســــي البالغ 
مــــن العمــــر 36 عامــــا والذي اختيــــر قبل 
عشرة أيام في العاصمة الفرنسية باريس 
أفضل لاعب في العالم، للاحتفال بجائزته 

القياسية.
وقبل المباراة، سار ميسي إلى 
منتصف ملعب فورت لودردايل في 
ولاية فلوريدا، حاملاً الكرة الذهبية 

في يده، مضاءة فقط بالهواتف 
المحمولة للمشجعين.

وقال ”البرغوث“ ردا 
على هتافات المشجعين 
باسمه ”ميسي! ميسي! 
ميسي!“ في المدرجات 

الممتلئة تقريبًا، 
”بالنسبة إليّ، إنه لأمر 

رائع أن أتمكن من 
مشاركة هذا الإنجاز معكم. 

أريد أن أشكر الجميع 
في ميامي، وليس فقط 
الموجودين هنا الليلة، 

علــــى الترحيــــب بــــي وبعائلتــــي. إنكــــم 
تظهرون لي الحب، وتُشعِرُونني بأنني في 
بيتي. نحن هنا في مدينة يسكنها العديد 

من اللاتينيين حيث أشعر بالراحة“.
مــــع   2022 العالــــم  بطــــل  وأضــــاف 
الأرجنتيــــن والــــذي غــــادر باريس ســــان 
جرمــــان الفرنســــي إلى إنتــــر ميامي في 
يوليو الماضي ”نحــــن هنا معًا منذ فترة 
قصيــــرة ولكننــــا حققنــــا بالفعل أشــــياء 
عظيمة، بما في ذلك اللقب الأول في تاريخ 
في إشــــارة إلى لقــــب الرابطتين  النادي“ 
(بطولــــة تجمع بيــــن فرق مــــن الدوريين 

الأميركي والمكسيكي).
وتابع ”ليــــس لديّ أدنى شــــك في أن 
الموســــم المقبل سيكون أفضل، 
الاســــتمتاع  فــــي  وسنســــتمر 

والفوز بالألقاب“.
وفشل إنتر ميامي في حجز 
مكانــــه فــــي الأدوار الإقصائية 
بعدمــــا أنهى الــــدوري العادي 
في المركز الرابع عشر في 

المنطقة الشرقية.
ويلتحق ميسي بمنتخب 
بلاده لخوض مباراتي 
الأوروغواي والبرازيل في 
16 و21 نوفمبر الحالي 
ضمن التصفيات الأميركية 
الجنوبية المؤهلة لكأس 
العالم 2026 والتي تتصدّرها 
الأرجنتين بالعلامة الكاملة 

بعد أربع جولات.

فاجـــأ   - (إنجلتــرا)  وولفرهامبتــون   
وولفرهامبتون واندررز منافسه توتنهام 
هوتسبير وتغلب عليه بهدفين في الوقت 
المحتســـب بدل الضائع سجلهما بابلو 
ســـارابيا وماريو ليمينا، السبت، ليحرم 
الفريـــق الزائر من العـــودة إلى صدارة 
ترتيب الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 

القدم.
وأتـــى قـــرار المـــدرب غـــاري أونيل 
بالدفع بســـارابيا كبديـــل متأخر بثماره 
بشـــكل جيد، حيث سجل الإسباني هدف 
التعادل فـــي الدقيقة الأولـــى من الوقت 
بـــدل الضائع وقدم التمريـــرة التي جاء 

منها هدف الفوز بعدها بست دقائق.
وحقق وولفرهامبتـــون فوزه الرابع 
هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارة، 
فرفـــع رصيده إلى 14 نقطـــة وصعد إلى 

المركز الثاني عشر مؤقتا.
في المقابل، مني توتنهام بخسارته 
الثانيـــة تواليا فتجمد رصيـــده عند 26 
نقطـــة في المركـــز الثاني بفـــارق نقطة 
واحدة خلف مانشستر سيتي المتصدر 
وحامـــل اللقب الـــذي يحـــل ضيفا على 
تشيلسي الأحد في قمة وختام المرحلة.

وبات توتنهـــام مهددا بالتراجع إلى 
المركز الرابع في حال فوز ليفربول على 

برينتفورد الأحد.
ولم يقـــدم الفريق اللندني مســـتواه 
الهجومـــي الرائع الذي أظهره منذ بداية 

الموسم حتى السقوط أمام جاره اللندني، 
وبـــدا متأثرا بشـــكل كبير بغيـــاب أبرز 
ركائزه الأساســـية صانع ألعابه جيمس 
ماديســـون والمدافـــع الهولنـــدي ميكي 
فان دي فيـــن والجنـــاح الكرواتي إيفان 
بيريتشـــيتش والمهاجمـــان البرازيلـــي 
ريشارليســـون وريان سيسينيون بسبب 
الأرجنتينـــي  والمدافعـــان  الإصابـــة، 
كريســـتيان روميرو والإيطالي ديستيني 

أوديجي بسبب الإيقاف.

وتركـــت النتيجة توتنهام في المركز 
الثانـــي فـــي الترتيب خلف مانشســـتر 
وولفرهامبتون  صعـــد  بينمـــا  ســـيتي، 
إلى المركز 12 قبـــل إقامة بقية مباريات 

الجولة.
تعثرهم للمباراة  وواصل ”السبيرز“ 
الثانيـــة علـــى التوالي عقب خســـارتهم 
أمام تشيلســـي بأربعة أهداف لواحد في 

الجولة الماضية.

ويبتعد توتنهام بفارق نقطة واحدة 
خلف المتصدر مانشستر سيتي، والذي 
ســـيلعب مباراة في الجولـــة ذاتها ضد 
تشيلســـي، الأحـــد، فـــي المقابـــل رفـــع 
”الذئاب“ رصيدهم إلـــى 15 نقطة ليتقدم 

الفريق إلى المركز الثاني عشر.
وقال ليمينا لشـــبكة قنـــوات تي.أن.

تي ســـبورتس ”إنه لشـــعور رائـــع، لقد 
بذلنا قصـــارى جهدنا. نســـتحق الفوز 

بالمباراة“.
وأضـــاف ”كان لدينـــا أفضل الخطط 
للعب ضدهم وأظهرنا ذلك اليوم. سجلت 

هدف الفوز وأنا سعيد حقا“.
وكان الفريـــق اللندنـــي قريبـــا مـــن 
تحقيـــق الفوز، لكنه تلقى ضربة مفاجئة 
فـــي الدقيقـــة الأولـــى مـــن الوقـــت بدل 
الضائع، عندما ســـجل الإســـباني بابلو 

سارابيا هدف التعادل لوولفرهامبتون.
أنجـــي  توتنهـــام  مـــدرب  واضطـــر 
بوســـتيكوجلو للدفع بتوليفة جديدة من 
أربعة لاعبين في خط الدفاع وذلك بسبب 
الإصابات والإيقافات، وكان بيدرو بورو 
هـــو العنصر الوحيد الأساســـي في تلك 

التشكيلة.
لكن الظهيـــر الأيمن أحـــدث التأثير 
عندما ســـاهم مع ديان كولوسيفســـكي 
فـــي الدقيقـــة الثالثـــة بإرســـال تمريرة 
عرضية إلى برينان جونسون البالغ من 
العمـــر 22 عاما الذي ســـجل أول أهدافه 

مع الفريق.
وشهد الشـــوط الأول نشـــاطا كبيرا 
على الرغـــم من قلة الفـــرص الواضحة، 
وجـــاءت أفضل فرصـــة لوولفرهامبتون 
بعد مـــرور نصف ســـاعة عندمـــا أجبر 
غولييلمـــو  توتنهـــام  حـــارس  ليمينـــا 

فيكاريـــو للقيام برد فعل رائع وســـريع 
للتصدي لكرته.

ولعب وولفرهامبتون بشكل إيجابي 
في الشـــوط الثانـــي، حيث نجـــح جان 
ريكنر بيليغـــارد وريان آيـــت نوري في 
مراوغـــة لاعبـــي المنافس بالكـــرة عدة 
مرات، لكن الفريق افتقر إلى الجودة في 

الثلث الأخير لتحقيق التعادل.
وولفرهامبتـــون  ثنائـــي  وأطلـــق 
هوانغ هي-تشـــان وساســـا كالادزيتش 
تسديدتين ذهبتا بعيدا عن المرمى، لكن 
البديـــل ســـارابيا هو مـــن أدرك التعادل 
لأصحاب الأرض فـــي الدقيقة الأولى من 
الوقت بدل الضائع عندما سيطر ببراعة 
علـــى تمريرة عرضية من ماتيوس كونيا 

وسددها في الشباك من زاوية ضيقة.
وفـــي ظل ســـيطرة التعـــادل، انطلق 
ليمينـــا في توقيـــت مثالي فـــي الدقيقة 
الســـابعة من الوقت بدل الضائع ليلحق 
بتمريـــرة ســـارابيا ويســـدد الكـــرة في 
الزاوية الســـفلى للمرمـــى ليمنح فريقه 

النقاط الثلاث.
وقال بوســـتيكوجلو ”تكـــون مباراة 
وولفرهامبتون صعبة دوما هنا. يهاجم 
وولفرهامبتـــون دوما بقـــوة وقد نفدت 
طاقتنـــا فـــي النهايـــة. إنه أمـــر مفهوم، 
الكثير من هؤلاء اللاعبين (في توتنهام) 
لـــم يشـــاركوا مـــن قبـــل. فـــي المقابل 
ســـجل المنافـــس هدفين جيديـــن، وهو 
ما يصعب التعامل معه (بســـبب توقيت 

الهدفين)“.
النفـــس  يمنـــي  توتنهـــام  وكان 
باســـتعادة توازنه عقب الخسارة الأولى 
هذا الموسم أمام تشيلسي 1 – 4 الاثنين 

الماضي في المرحلة الحادية عشرة.

صراع قوي على صدارة البريميرليغ

وولفرهامبتون يفاجئ توتنهام 

ويحرمه من استعادة الصدارة
النادي اللندني يتعثر للمباراة الثانية تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز

فرط توتنهام هوتسبير فرصة استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم بعدما خســــــر أمام مضيفــــــه وولفرهامبتون بهدفين لواحد في 
مباراة مثيرة على ملعب ”مولينيو“ الســــــبت، ضمن الجولة الثانية عشــــــرة 

من البريميرليغ.

توتنهام بات مهددا 

بالتراجع إلى المركز الرابع 

في مسابقة الدوري في 

حال فوز ليفربول على 

برينتفورد الأحد
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مارتن سيسعى للتفوق 

على بانيايا مع تبقي ثلاثة 

سباقات وتكرار تفوقه 

الذي حققه في جائزة 

تايلاند الكبرى 

أليكس ماركيز يحقق المفاجأة ويفوز 

بسباق السرعة في ماليزيا

ميسي يعد جماهير 

إنتر ميامي بموسم 

مقبل أفضل

 نيويــورك - ســـجل النجـــم ليبـــرون 
جيمـــس 32 نقطـــة و11 متابعـــة وســـت 
تمريـــرات حاســـمة وأضـــاف دانجيلـــو 
راســـيل 19 نقطـــة، ليعود لـــوس أنجلس 
ليكرز إلى طريـــق الانتصارات بعد ثلاث 
هزائـــم متتاليـــة ويتغلب علـــى فينيكس 
صنـــز بــــ122 نقطـــة مقابـــل 119 صباح 
السبت ضمن منافسات دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين.
وكان كيفـــن دورانـــت أبـــرز عناصر 
فينيكـــس صنز خـــلال المباراة وســـجل 
38 نقطـــة وأضاف برادلـــي بيل 24 نقطة، 
لكن الفريق تلقى الهزيمة الخامســـة هذا 

الموسم مقابل أربعة انتصارات.
نقطـــة   33 إمبيـــد  جويـــل  وســـجل 
و16 متابعـــة ليقـــود فيلادلفيا ســـيفنتي 
سيكسرز إلى الفوز السابع على التوالي 
حيث تغلب على ديترويت بيستونز بـ114 

نقطة مقابل 106.
وأضـــاف تيريـــس ماكســـي 29 نقطة 
وعشـــر تمريرات حاسمة لسيكسرز الذي 
حقق الانتصارات الســـبعة المتتالية بعد 

الهزيمـــة في أول مباراة له في الموســـم 
أمام ميلواكي بكس.

بينما ســـيجل كيليان هايس 23 نقطة 
لديترويت بيســـتونز الـــذي تلقى الهزيمة 
الســـابعة علـــى التوالي والثامنـــة له هذا 

الموسم مقابل انتصارين.

وتغلـــب دالاس مافريكـــس على لوس 
أنجليـــس كليبـــرز بـ144 نقطـــة مقابل 126 
مســـتفيدا من تألق لوكا دونتشيتش الذي 
ســـجل 44 نقطـــة، وقد حقـــق الفريق بذلك 
الفـــوز الســـابع له هـــذا الموســـم مقابل 

هزيمتين.

ليكرز يعود إلى الانتصارات 

في دوري السلة الأميركي

 مدريد - فتـــح رئيس نادي ريال مدريد 
فلورنتينـــو بيريـــز النـــار على مســـؤولي 

الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وفـــي كلمتـــه علـــى هامـــش الجمعية 
العمومية للنادي الإســـباني، السبت، شن 
بيريز هجوماً كاســـحاً على المســـؤولين 
واتهمهم بمحاولة ”الاستيلاء على أصول 

النادي“.
وقال بيريز ”ما يمكنني تأكيده هو أنه 
اعتبـــاراً من اليوم، يتم إنفـــاق المزيد من 

الأموال في الدوري الإسباني، 
بدءًا من راتب رئيس الدوري، 

الذي حصل مؤخراً على 
زيادة جديدة في راتبه“.

وأضاف ”هناك العديد 
من القضايا المرتبطة 

بالاتحاد الإسباني. قضايا 
حساسة ومهمة مثل 

جودة التحكيم 
وتطبيق 

تقنية الـ‘فار‘، 
وهي أداة 

تكنولوجية 
جاءت 

لتحسين كرة 

القدم ثــــم أصبحت اليوم موضع تســــاؤل 
كبير بســــبب الإدارة والاســــتخدام من قبل 

المسؤولين“.
وتابـــع ”القضيـــة التي تشـــغلنا أكثر 
والتي يتعين علينا اتخاذ إجراءات صارمة 
للغاية بشـــأنها هي التصرفـــات المتكررة 
من الدوري الإســـباني ضـــد مصالح ريال 
مدريد. هذه أفعال لها هدف واحد: مهاجمة 

الأصول المالية لنادينا“.
”أولاً،  مدريـــد  ريـــال  رئيـــس  وفســـر 
حاولـــوا مصادرة 11 فـــي المئة من دخلنا 
من الحقوق السمعية والبصرية لمدة 
50 عاماً؛ أي لمدة نصف قرن. بعد 
ذلك حاولوا تعديل قانون الرياضة 
بهدف الاستيلاء على حقوقنا 
التجارية. تعتبر عملية الدوري 
الإسباني مع ’CVC‘ (صندوق 
استثمار) بمثابة آفة 
لكرة القدم الإسبانية. 
ولهذا السبب، نحن 
على ثقة بأنه، نظرًا 
لمخالفاته، سيتم 
إلغاؤه نهائيًا من 
قبـــل المحاكـــم 

الإسبانية“.

بيريز يفتح النار على مسؤولي 

الاتحاد الإسباني لكرة القدم

اللاعب كيفن دورانت 

كان أبرز عناصر فينيكس 

صنز خلال المباراة وسجل 

38 نقطة وأضاف برادلي 

بيل 24 نقطة
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 روى الفنان عـــادل إمام أنه كان في 
الخرطـــوم لعرض مســـرحية «شـــاهد 
ما شافشـــي حاجـــة» عندمـــا لاحظ أن 
الجمهـــور الســـوداني كان متعطشـــا 
التي  المشـــاغبين»  «مدرســـة  لمشـــاهدة 
لا تـــزال إلـــى اليـــوم واحدة مـــن أهم 
كلاسيكيات المسرح الكوميدي المصري 
والعربي رغـــم الانتقادات التي وجهت 

إليها .
ويقول إمام إنه ســـأل وزير الثقافة 
السوداني، خلال لقاء بينهما، عن سبب 
عدم دعـــوة فرقة «الفنانـــين المتحدين» 
الخرطـــوم،  فـــي  المســـرحية  لعـــرض 
فأجابه بأنه ســـافر إلـــى القاهرة فعلا، 
وكان ينـــوي برمجـــة العمـــل، وعندما 
فاتح نظيره المصـــري بذلك وجده غير 
متحمـــس للفكـــرة، بل ونصحـــه بعدم 
تنفيذها، نظرا إلى أن المسرحية تفسد 

الشباب، بحسب وجهة نظره .
عندما عاد عـــادل إمام إلى القاهرة 
«مدرســـة  أبطـــال  بزملائـــه  اتصـــل 
المشاغبين» وعرض عليهم فكرة الذهاب 
لتقديمهـــا أمام الجمهور الســـوداني، 
فوافق الجميع باســـتثناء أحمد زكي، 
فتم استبداله بمحمود الجندي، وخلال 
العـــرض، لوحـــظ أن الجمهـــور كان لا 
يضحك ولا يتفاعـــل مع نجوم العرض 
ما عدا يونس شـــلبي الذي تحوّل إلى 

البطل الأول والأوحد للعرض .
يضيف عـــادل إمام «بعـــد عودتنا 
إلى مصر اقترحت على المنتج ســـمير 
خفاجـــة إعادة عـــرض المســـرحية من 
جديـــد، وبالفعـــل وافق، ولكـــن الناس 
التـــي  أصبحـــت حافظـــة ’الأفيهـــات‘ 
نطلقهـــا، ولـــم يعـــد هنـــاك مـــا يثير 
ضحكهم، فاضطررت أنا وسعيد صالح 
لإضحاكهم  جديـــدة  أفيهـــات  لارتجال 
وخرجنا من هذا المـــأزق، ولكن يونس 
شلبي وجد نفســـه في مأزق لأنه ’ياما 
يجمـــع يا مـــا يجمعش‘، وقـــد غضب 

كثيرا من ذلك“.
تمر اليوم الذكرى السادسة عشرة 
لرحيل الفنان المصري الضاحك البريء 
يونس شـــلبي الذي شكل ظاهرة فنية، 
لاسيما من خلال أدواره الكوميدية في 
«مدرســـة المشـــاغبين» و«العيال كبرت» 
وفي حوالـــي 20 مسلســـلا تلفزيونيا، 
وأكثـــر مـــن 70 فيلمـــا ســـينمائيا من 
بينها «رجل في ســـجن النساء»، و«ريا 
شـــبراوي»،  و«العســـكري  وســـكينة»، 
و«الشـــاويش حســـن»، و«مغاوري في 
الكليـــة»، و«ســـفاح كرمـــوز»، و«عليش 
دخـــل الجيش»، بالإضافـــة إلى أدواره 
الأكثر أهمية في رأي النقاد، وذلك ضمن 
أعمـــال منها «إحنا بتـــوع الأتوبيس»، 
«الكرنك»، و«شـــفيقة ومتولي»، وصولا 
إلى آخر أدواره في فيلم «أمير الظلام» 

عام 2002.
من يعرف يونس شـــلبي عن قرب، 
يدرك أن شـــخصيته فـــي الحياة كانت 
هي تقريبا هي ذاتها التي ظهر بها في 

أعماله الفنية .
كان بسيطا تلقائيا ويحمل الكثير 
مـــن البـــراءة والطفولـــة فـــي داخله، 
ولكنـــه عرف الكثير مـــن الألم والدموع 
فـــي ســـنواته الأخيرة بســـبب المرض 
والإهمـــال إلـــى أن توفاه اللـــه في 12 
رصيـــدا  وراءه  تـــاركا   2007 نوفمبـــر 
الســـاخرة  المواقـــف  مـــن  ينتهـــي  لا 

والضحكات المجلجلة.

صباح العرب

الضاحك البريء

 كانــدال (كمبوديــا) - يرتفع وســـط 
حقول أرز هادئة على مشـــارف العاصمة 
الكمبوديـــة بنـــوم بنه، مجسّـــم عملاق 
لغوريلا أنجزه فنان كمبودي مستخدماً 
إطارات دراجـــات هوائية ونارية قديمة، 
انطلاقاً من حرصه على تشجيع الآخرين 

على إعادة استخدام المواد في عملهم.
واســـتخدم مين تايثفيـــب 500 إطار 
لدراجات هوائية ونارية لإنشـــاء مجسّم 
يمثّـــل الغوريلا الخياليـــة ”كينغ كونغ“ 
التـــي خصـــص لهـــا عـــدد مـــن الأفلام 

السينمائية منذ العام 1933.
ويبلغ علوّ المجسّـــم الـــذي بناه مين 
تايثفيـــب بالإطارات مترين ونصف متر. 
واســـتغرق إنجاز هـــذا العمل خمســـة 
أســـابيع مع تلقيه مساعدة من شخصين 

يعملان معه.
ومنـــذ أربع ســـنوات، يُقـــدِم الفنان 
البالـــغ 37 عامـــاً والـــذي تلقى دروســـه 

فـــي كليـــة الفنـــون الجميلـــة فـــي بنوم 
بنـــه، على تحويل الإطـــارات المرمية إلى 

مجسمات.
وأنجز نحو 40 تمثالاً باعها لعدد من 
الزبائن، بينها مجســـمات لـ“كينغ كونغ“ 
ولفيلة وأســـود وثعابين كوبرا وغارودا، 
وهـــو كائن مـــن عالم الأســـاطير نصفه 

إنسان ونصفه الآخر عبارة عن طائر.
ويبـــدي تايثفيب أمله فـــي أن يحذو 
المـــواد  ويســـتخدموا  حـــذوه  آخـــرون 
لإنجاز  المرمية  والبلاســـتيكية  المطاطية 
أعمال مُبتكرة، ســـعياً إلى المساهمة في 

الحدّ من تلوّث البيئة.
ويقـــول ”لقـــد اســـتخدمت إطـــارات 
قديمة عائدة إلى دراجات هوائية ونارية 
كي أنجـــز بهـــا مجســـمات لحيوانات، 
لأنّ هـــذه الإطارات عادة مـــا تُرمى وإذا 
تمكنّا من إعادة تدويرها، فذلك ســـيعود 

بالفائدة على البيئة“.

ذِن“،  أنــــد  ”نــــاو  تصــــدرت  لنــدن -   
وهــــي آخر أغنية لفرقــــة البيتلز وأمكنَ 
تســــجيلها بفضل الــــذكاء الاصطناعي، 
ترتيــــب الأغنيــــات في بريطانيــــا للمرة 
الأولــــى منذ 54 عامــــاً، على مــــا أفادت 

الجمعة المنظمة التي تُعدّ التصنيف.
وأتاحــــت أحــــدث تقنيــــات الــــذكاء 
الاصطناعــــي إنتــــاج هــــذه الأغنية 
التــــي طُرحــــت الخميــــس، وقــــد 
ســــجّلها فــــي الأســــاس عضو 
الفرقة جــــون لينون عام 1978 
وأكملها بعــــد وفاته أعضاء 

الفرقة الآخرون بــــول مكارتني وجورج 
هاريسون ورينغو ستار.

وذكّرت ”أوفيشل تشارتس كومباني“ 
فــــي بيان بأن المرة الأخيرة التي وصلت 
فيهــــا أغنيــــة للبيتلز إلى قمــــة الترتيب 
الأسبوعي للأغنيات في بريطانيا كانت 
عام 1969 مع أغنية ”ذي بالاد أوف جون 
أند يوكو“، قبــــل وقت قصير من انفراط 

عقد المجموعة في أبريل 1970.
هــــي الأغنية الثامنة  و“ناو أند ذِن“ 
عشــــرة للفرقــــة التي تتصــــدر الترتيب، 
وكان أولها ”فروم مي تو يو“ عام 1963.

عن  تشــــارتس“  ”أوفيشــــل  ونقلــــت 
مكارتني (81 عاماً) قوله ”إنه أمر مذهل. 
وهــــي كذلك لحظة مؤثرة جداً بالنســــبة 

إليّ“.
وجــــرى اســــتنباط ”نــــاو أنــــد ذِن“ 
اســــتناداً إلى نسخة أوليّة سجّلها جون 
لينــــون في ســــبعينات القرن العشــــرين 
داخل شــــقته في نيويورك. وبعد وفاته 
عــــام 1980، أعطتها أرملتــــه يوكو أونو 

عام 1994 لأعضاء الفرقة الآخرين.
وأتاحت تقنيات الذكاء الاصطناعي 
في الآونــــة الأخيرة عزل صــــوت لينون 

ومزجه مع تســــجيلات لمغنّــــين آخرين، 
من بينهم جورج هاريســــون قبل وفاته 
عــــام 2001. وتولــــى اســــتكمال الأغنية 
وإصدارهــــا العضوان اللــــذان لا يزالان 
على قيد الحياة بــــول مكارتني ورينغو 

ستار (83 عاماً).
ورغــــم الإنجــــاز الفني، بــــدت ردود 
الفعــــل عليهــــا متفاوتــــة ولم تخــــلُ من 
بعض النقد السلبي. واعتبرت صحيفة 
”واشنطن بوســــت“ أنها ”عادية“، بينما 
أنها ”أبعد مــــا تكون عن  رأت ”تايمــــز“ 

كونها تحفة فنية ضائعة“.

 الريــاض - شـــاركت 
الفنانة المغربية الشابة 
منـــال بنشـــليخة لأول 
مـــرة ضمـــن فعاليـــات 
ملتقـــى ”بيلبـــورد“ 
فـــي دورتـــه العربيـــة 
هامـــش  علـــى  المنظمـــة 
التي  الرياض،  موســـم 
من  العديد  مشاركة  تعرف 
الفنانين من جنسيات مختلفة 

وأصناف موسيقية متنوعة.

وحلت بنشليخة ضيفة على مؤتمر 
”هي هوب“ حيث أعربت عن ســــعادتها 
البالغــــة بهــــذه الخطوة الجديــــدة في 
مســــارها الفنــــي، وافتخارهــــا بتمثيل 

المرأة المغربية.
وتطرقــــت الفنانــــة المغربيــــة خلال 
حوارهــــا لتفاصيل بدايتهــــا في دروب 
الفــــن، انطلاقا من الغنــــاء في الحفلات 
إلــــى  وصــــولا  ولعائلتهــــا،  المدرســــية 
الاحتراف وطرح أعمال خاصة وفيديو 
كليبات تحقق نســــب مشــــاهدة عالية، 

وإحياء ســــهرات كبــــرى، مبــــرزة أنها 
تحرص علــــى إبراز الثقافة المغربية في 
أعمالهــــا لتعرّف العالــــم عليها، وتثبت 
أن النســــاء في شــــمال أفريقيــــا قويات 

ومتميزات ومبدعات يصنعن النجاح.
واعتبرت أن ألبومها الأخير بعنوان 
”قلب عربي مكســــور“ يعد ثورة فنية في 
مســــارها المهني، وأهم مشــــروع تقدمه 
في حياتها، وانطلاقــــة جديدة لها بعد 
سلســــلة مــــن الأعمــــال الناجحــــة التي 

قدمتها ونالت استحسان الجمهور.

وتابعــــت بأنهــــا تركــــز مــــن خلال 
أعمالهــــا علــــى معالجة قضايــــا المرأة 
بجميع أنواعها،  ودعم النساء، مضيفة 
أن ألبومهــــا الغنائــــي الجديــــد يعرض 
العديــــد مــــن المشــــاكل التــــي تعترض 
النســــاء من مختلف الأوجــــه، ليس من 
منطلــــق عاطفي فقط، بــــل عن تحديات 
المجتمع والعمــــل والعائلة، وغيرها من 
الأمور والمعاناة التــــي تواجهها المرأة 
العربيــــة فــــي المجتمع، وتجعــــل منها 

صاحبة شخصية قوية.

الإطارات المطاطية تتحول 
إلى مجسمات فنية عملاقة

البيتلز تتصدر ترتيب الأغاني في بريطانيا

منال بنشليخة تنتصر للمرأة في مؤتمر «هي هوب»

 أبوظبــي - تُختتم الأحـــد 12 نوفمبر 
الدولـــي  أبوظبـــي  معـــرض  فعاليـــات 
تنظيمـــه  يتـــمّ  الـــذي   ،2023 للقـــوارب 
بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة في 
أبوظبي، حيث تفاعـــل الآلاف من الزوار 
خـــلال جولتهـــم في أجنحة المؤسســـات 
والشـــركات المشـــاركة في المعـــرض مع 
لـــه  المصاحبـــة  والفعاليـــات  الأنشـــطة 
في قاعـــة المارينـــا والواجهـــة البحرية 
التابعة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض 

”أدنيك“.
وشهدت الواجهة البحرية على مدى 
ثلاثة أيام حضورا كبيرا لعشاق اليخوت 
والقوارب، حيث يرســـو فيها أكثر من 53 
قاربـــاً جديداً، بما يتيح لـــزوار المعرض 
فرصة مشـــاهدتها واعتلائهـــا والتجول 
فيهـــا. وفي مركـــز الملاحة الـــذي يحظى 
لتقـــديم  برعايـــة وكالـــة ”جـــي إل إس“ 
خدمـــات اليخـــوت الفاخـــرة، اســـتمتع 
المشـــاركون بتجربـــة مميـــزة علـــى متن 
القـــوارب الرائعة فوق ســـطح الماء، فيما 
حظيـــت مجموعة كبيـــرة مـــن القوارب 
بانتبـــاه الـــزوار، ومـــن بينهـــا القوارب 

البخارية، والزوارق المطاطية.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال الرئيـــس 
حميد مطر  التنفيذي لمجموعـــة ”أدنيك“ 
الظاهري ”لقد حظيـــت فعاليات معرض 
بحضـــور  للقـــوارب  الدولـــي  أبوظبـــي 
جماهيـــري واســـع، وذلـــك يعكس حجم 
النجـــاح الكبير للمعرض، والذي شـــمل 
مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض 
المميـــزة فـــي مجـــال التقنيـــات البحرية 
المستدامة والقائمة على الابتكار، وشهد 
إطلاق عـــدد كبير من القـــوارب الجديدة 

والفاخـــرة، والتي صممتها مؤسســـات 
وشـــركات عالمية مرموقة في هذا المجال، 
ما يعكس بلا شك مكانة قطاعنا البحري 
العالميـــة. نتطلـــع خلال الفتـــرة المتبقية 
من المعرض إلـــى متابعة آخر التطورات 
القـــوارب  صناعـــة  فـــي  والمســـتجدات 

والترفيه البحري“.
وتزامنًـــا مـــع عـــام الاســـتدامة في 
والشركات  المؤسسات  عرضت  الإمارات، 
أحـــدث التقنيـــات البحريـــة المســـتدامة 
والصديقـــة للبيئة في القطـــاع البحري. 
وفـــي هـــذا العـــام، يتبنـــى 20 فـــي المئة 
مـــن العارضـــين الحلول المســـتدامة، مع 
تقديم عروض رائعة مـــن ”آيروفويلس“ 
اللتـــين تعرضان  و“ســـموث ســـايلينغ“ 
أحدث المنتجـــات المســـتدامة والتقنيات 
الحديثـــة المتخصصة فـــي الحفاظ على 
البيئة والمتوفرة في الصناعات البحرية.
البولندية  وأعلنت شركة ”سن ريف“ 
لليخـــوت عن إطـــلاق يخت ”ســـن ريف 
الحائز علـــى العديد من  180 بـــاور إكو“ 
الجوائز العالمية، ويتميز اليخت الفاخر 
الخضـــراء  للتكنولوجيـــا  باســـتخدامه 
لضمان رحلات بحرية خالية من الوقود، 
فيما ناقشـــت الشـــركة جهودها المبتكرة 
في تطوير حلول لحماية الأنظمة البيئية 
البحرية وذلك ضمن مشاركتها في منصة 

للحوارات والنقاشات.
وفـــي المنصـــة الرئيســـية شـــاركت 
الجائـــزة الكبـــرى للإبحار ”ســـايل جي 
معلومات قيّمة حول سباق القوارب  بي“ 
الشـــراعية العالمي والذي يقام لأول مرة 
في إمـــارة أبوظبـــي، والذي يضـــم فرقاً 
وطنيـــة حققت نتائج رائعة في كل أنحاء 

العالم في منافسات عالية السرعة، وذلك 
فـــي أثنـــاء مشـــاركتها في إحـــدى أكثر 

المنصات الرياضية العالمية استدامة.
وسيبدأ موسم 2024 بمشاركة أفضل 
الرياضيـــين الذين يتســـابقون على متن 
زوارق من طـــراز ”أف 50“، وهي مُجهزة 
لســـباقات عالية السرعة وعالية التقنية، 
علمًا أنّها تتحرك بســـرعة تقترب من 100 

كيلومتر في الساعة.
في  وسيقام سباق ”ســـايل جي بي“ 
أبوظبـــي من 13 إلـــى 14 يناير 2024 على 
ميـــاه ميناء زايد، حيـــث تنضم أبوظبي 
إلـــى روزنامة الموســـم كمضيف للحدث، 
ممـــا يعزز مكانة عاصمـــة دولة الإمارات 

كوجهة للرياضات المائية والبحرية.

وناقش المشـــاركون في المعرض آخر 
التطـــورات والاتجاهات المســـتجدة في 
أســـواق ووجهـــات اليخـــوت الفاخرة، 
فـــي  المشـــاركين  إرشـــاد  إلـــى  إضافـــة 
المعـــرض مـــن المهتمـــين حـــول كيفيـــة 
بدء مغامرتهم الخاصة في عالم اليخوت 

الفاخرة.
فـــي  الرئيســـي  المتحـــدث  وشـــارك 
الورشة ســـيزار فال، وهو خبير مشهور 
في مجـــال المنتجـــات الفاخـــرة، رؤيته 
حـــول ارتقـــاء أبوظبـــي إلى مســـتوى 
الوجهـــات العالميـــة الفاخـــرة، مشـــدّدًا 
والتحـــول  الاســـتثمار  أهميـــة  علـــى 
الرقمـــي في مجـــال الرفاهيـــة والقيادة 
كعوامـــل رئيســـية دافعة إلـــى النجاح.

واستمتع زوار معرض أبوظبي للقوارب 
2023 بأربع خدمات فريدة لتقديم الطعام 
وفرتها دائرة الثقافة والسياحة، الشريك 

الرسمي لمعرض أبوظبي للقوارب 2023.
وكانـــت تجربـــة الواقـــع الافتراضي 
”إنتو ذي ديب + في آر“ من أبرز المحطات 
التي جذبـــت الزوار، والتـــي أتاحت لهم 
فرصة الغـــوص في رحلة واقع افتراضي 
ملهمـــة، في تجربة تمكن الـــزوار خلالها 
مـــن التعـــرف على العالـــم البحري تحت 
الماء من خلال محاكاة الغوص في فيديو 
تفاعلي مدمج بتجربة الواقع الافتراضي 
360، وتمكّنـــوا من التفاعل مع الأســـماك 
والبيئات البحرية المختلفة وحتى أسماك 

القرش البيضاء الكبيرة.

ــــــا والولايات المتحــــــدة لليخوت، تتخذ  ــــــى غرار معارض فرنســــــا وإيطالي عل
الإمــــــارات مكانتها في الخليج كوجهة لعشــــــاق اليخوت والســــــفن الفخمة 
مــــــن خلال معرض دولي مختص في أبوظبي اســــــتمرت فعالياته على مدى 

ثلاثة أيام.

معرض أبوظبي للقوارب وجهة خليجية لعشاق اليخوت
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الحالحبيب الأسود

فخامة واستدامة

دارِن  المخـــرج  يتولـــى   - واشــنطن   
أرونوفسكي إخراج فيلم عن سيرة إيلون 
ماســـك، على ما أكد أســـتوديو ”إيه 24“ 
الذي فاز بعد منافســـة بحقوق الاقتباس 

من كتاب عن حياة الملياردير الأميركي.
ويســـتند الفيلـــم إلـــى كتـــاب لوالتر 
أيزاكسون صدر في سبتمبر في الولايات 
المتحدة، يُظهر ماســـك معقّد الشـــخصية 
ومهووســـاً بغـــزو الفضـــاء، وصاحـــب 

أساليب قاسية في الإدارة.
وقالـــت ناطقـــة باســـم ”إيـــه 24“ إن 
”الصفقة شـــهدت تنافساً شـــديداً، إذ كان 
بين الساعين إلى الفوز بها أستوديوهات 
كبرى ومخرجون بارزون“. ولم تُكشف أيّ 
تفاصيل تتعلق بموعد التصوير المحتمل 

أو تاريخ طرح الفيلم.
وأشـــارت الناطقة إلـــى أن الأميركي 
دارِن أرونوفســـكي ”يُفتـــرض أن يتولى 
إخـــراج الفيلـــم وإنتاجـــه مـــع شـــركته 

للإنتاج“.
ومـــن أعمال ”إيـــه 24“ الأخرى الفيلم 
الناجح ”إفريثينغ إفريوير آل أت وانس“.

فيلم عن سيرة 
إيلون ماسك

أنــــد  ”نــــاو  تصــــدرت لنــدن -
وهــــي آخر أغنية لفرقــــة البيتلز وأ
تســــجيلها بفضل الــــذكاء الاصطنا
ترتيــــب الأغنيــــات في بريطانيــــا لل
عامــــاً، على مــــا أف
ي بري يي

الأولــــى منذ 54
الجمعة المنظمة التي تُعدّ التصنيف

ى ى و

وأتاحــــت أحــــدث تقنيــــات الــــ
الاصطناعــــي إنتــــاج هــــذه الأغ
التــــي طُرحــــت الخميــــس، و

ج إ ي

ســــجّلها فــــي الأســــاس ع
الفرقة جــــون لينون عام 8
وأكملها بعــــد وفاته أعض

ش الريــاض - شـــار
الفنانة المغربية الش
منـــال بنشـــليخة لأ
مـــرة ضمـــن فعاليـ
”بيلبـــو ملتقـــى
فـــي دورتـــه العرب
هامـ علـــى  المنظمـــة 
ا الرياض،  موســـم 
العديد مشاركة  تعرف 
الفنانين من جنسيات مخت
وأصناف موسيقية متنوع

المستدامة والقائمة على الابتكار، وشهد 
إطلاق عـــدد كبير من القـــوارب الجديدة 

في إمـــارة أبوظبـــي، والذي يضـــم
وطنيـــة حققت نتائج رائعة في كل أن
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